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انقسام داخلي قد يحدد 
مصير "حركة أحرار الشام"

03أخبار سوريا

بعـد عملـه في تجـارة الأدوات 
لسـنوات  والصحية  الكهربائيـة 
العديـد  وامتلاكـه  سـوريا،  في 
في  التجاريـة  المحـلات  مـن 
السـوق الرئيسـة بمدينته أريحا 
وعـى  البـلاد،  غـربي  شـال 
الرغـم مـن حمله شـهادة معهد 
للعمل  ثانـوي صناعـي تؤهلـه 
يعمـل  الكهربـاء،  مجـال  في 
"محمود أوسـطا"، كـا يفضل 
كفنـي  نفسـه،  يعـرف عـن  أن 

تمديـدات صحية وغـاز طبيعي 
في مدينـة اسـطنبول التركيـة. 
وخوضـه  أريحـا،  مدينتـه  في 
سلسـلة من النـزوح المتكرر إلى 
مـدن مجـاورة فقـد عـى إثرها 
وبضاعتـه،  ومحلاتـه  تجارتـه 
و"فشـل" في تأسـيس تجارتـه 
محـاولات  بعـد  جديـد  مـن 

عديـدة بسـبب النـزوح. 
"كنـتُ مرتاحًا جدًا في السـابق 
بسـبب عملي في التجارة"، قال 

محمـود لعنـب بلـدي، واصفًـا 
وضعـه المعيـي قبـل وصوله 
إلى مدينـة اسـطنبول مع أسرته 
وثلاثـة  زوجتـه  مـن  المكونـة 
أبنـاء، وبدئـه رحلـة البحث عن 

عمـل في مجـال اختصاصـه. 
في  عمـل  بإيجـاد  أوفـق  "لم 
مجـال عمـلي السـابق أو مجال 
وكي  الـدراسي،  اختصـاصي 
أسـتطيع تسـديد إيجـار منزلي 

... أطفـالي  14وإطعـام 

طلاب جامعة "مزيريب" 
مشردون حتى إشعار آخر

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

تحذيرات تفصل 
بين الحياة والموت 

في إدلب

04تقارير مراسلين

06

موسم القطن في الرقة 
يثير قلق المزارعين

فعاليات ومبادرات

ما أبعاد انسحاب 
نقاط تركية 

من مناطق سيطرة النظام

19رياضة

تشارلي باتينو.. 
فتى أرسنال الذهبي
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ملف العدد

محاكمـات أوروبية لانتهاكات
حقوق الإنسان في سوريا
آثـــــار محــــدودة لأهــــداف سيــــاسيــــة

في رحـلة البـــحث 
عن الاسـتقرار.. 

سوريون يبدّلون 
مهنهم في تركيا 
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عنب بلدي - علي درويش  

"المحـن الحقيقيـة لم تمر بعـد علينا، كل 
هـذه مقدمـات"، كلـات قالها مسـؤول 
المنطقـة  في  الشـام"  أحـرار  "حركـة 
الشرقيـة سـابقًا، حسـن عبـد السـلام، 
فيلـم  في  القطريـة  "الجزيـرة"  لقنـاة 
أعدتـه عـن "أحـرار الشـام" ونـُشر في 
التـي  المصاعـب  واصفًـا   ،2016 آذار 
تأسيسـها  منـذ  "الحركـة"  واجهـت 
مـرورًا بمواجهاتهـا ضد تنظيـم "الدولة 
الإسـلامية" بأنها "مقدمـات"، وذلك قبل 
مقتلـه مـع قـادة "الحركـة" في أيلـول 

 .2014
في  الأول  الصـف  قـادة  مقتـل  كان 
"حركـة أحـرار الشـام" أبـرز المصاعـب 
تأسيسـها، وعـى  منـذ  واجهتهـا  التـي 
الرغـم مـن اسـتمرار القـوة العسـكرية 
ارتـدادات  تـزال  لا  لـ"الحركـة" لاحقًـا، 

اللحظـة.  حتـى  العمليـة  هـذه 
مؤسسـها  مقتـل  بعـد  "الحركـة"  قـاد 
الملقـب  عبـود  حسـان  الأول،  وقائدهـا 
بـ"أبـو عبـد اللـه الحمـوي"، المهنـدس 
هاشـم الشـيخ الملقـب بـ"أبـو جابـر"، 
شـورى  لمجلـس  اسـتقالته  قـدم  لكنـه 
لإتاحـة  واحـد،  عـام  بعـد  "الحركـة" 
الفرصـة أمـام خـرات جديـدة، بحسـب 

تعبـره.
وتسـلمّ القيـادة مهنـد المـري الملقـب 
بـ"أبـو يحيـى الغـاب"، ثم عـلي العمر، 
وخلفـه الشـيخ حسـن صوفـان، الـذي 
عـاد نجمـه إلى الصعـود خـلال الأيـام 
الأخرة نتيجـة خلافات داخـل "الحركة" 
تضـع مسـتقبلها ووجودها عـى المحك، 
وأخـراً قائدهـا الحالي جابر علي باشـا.

صوفان العائد من الاستقالة.. مصالح 
لـ"تحرير الشام"

قيـادة  مـن  اسـتقالته  صوفـان  أعلـن 
"أحرار الشـام" في أيـار 2019، ليخلفه 
القائـد الحـالي جابـر عـلي باشـا، الذي 
الجنـاح  قائـد  مـع  صوفـان  يحـاول 
العسـكري في "الحركـة" النقيـب عنـاد 
درويـش الملقـب بـ"أبو المنـذر" الانقلاب 
عليـه، وسـط اتهامـات لـ"هيئـة تحرير 

بدعمهـا لصوفـان.  الشـام" 
وعـزا صوفـان اسـتقالته حينها لأسـباب 
أو  فصيـل  لأي  الانتـاء  دون  خاصـة، 
جاعـة، إلا أن اسـمه عـاد مؤخـراً مـع 
الخلافـات الداخليـة في "أحرار الشـام". 

الحركـة، بسـبب  أخُـرج مـن  "صوفـان 
عـدم رضا مجلس الشـورى أحرار الشـام 
عـن سياسـته المتفـردة"، حسـب حديث 
"الجهاديـة"،  الجاعـات  في  الباحـث 

عبـاس شريفـة، لعنـب بلـدي. 
وبقـي إخراجـه محـل خلاف وحساسـية 
بينه وبـن القيـادة الحاليـة، ومع رفض 
القيادة العسـكرية تنفيذ بعـض القرارات 
الشـام"،  "أحـرار  قائـد  مـن  الصـادرة 
تحـول الرفـض إلى تمـرد وانقـلاب عى 

الحالية.  القيـادة 
أن  شريفـة  عبـاس  الباحـث  ويـرى 
في  داخليـة  مشـاكل  مـن  يجـري  مـا 
صوفـان  حسـن  وعـودة  "الحركـة"، 
أن كان مسـتقيلًا منهـا،  بعـد  لقيادتهـا 
يـأتي عن توافـق بن رغبة قائـد "تحرير 
الشـام" )أبـو محمد الجـولاني(، صاحبة 
النفـوذ الأكـر في إدلب وجـزء من ريف 
يمثلـه  الـذي  والجنـاح  الغـربي،  حلـب 
حسـن صوفان والقائـد العسـكري "أبو 
المنـذر"، في إعـادة إنتاج شـكل جديد من 
طريقة الإدارة والسـيطرة عـى إدلب، من 
خـلال تقويـة اللجنة العسـكرية الثلاثية، 
التي هـي بالأصـل فكرة حسـن صوفان. 
المشـتركة  العسـكرية  اللجنـة  وتضـم 
ممثلـن، هـم "أبـو المنـذر" مـن "أحرار 
الشـام" و"أبو حسـن 600" مـن "هيئة 
تحريـر الشـام" إضافـة إلى منـدوب من 

"فيلـق الشـام". 
و"أحـرار  الشـام"  فيلـق  وينضـوي 
الوطنيـة  "الجبهـة  ضمـن  الشـام" 
للتحريـر" التابعـة لـ"الجيـش الوطني" 

تركيـا.  مـن  المدعـوم 
كا تنضـوي "الجبهـة الوطنية" و"هيئة 
تحريـر الشـام" و"جيش العـزة" ضمن 

غـرف عمليات "الفتـح المبن". 
لتتحـول اللجنـة الثلاثية، حسـب الباحث 
غرفـة  مجـرد  مـن  شريفـة،  عبـاس 
عمليـات وتنسـيق بـن "تحرير الشـام" 
و"الجبهـة الوطنيـة" إلى سـلطة تندمج 
قيـادة  عنهـا  وتنتـج  الفصائـل،  فيهـا 
مدنيـة وسياسـية، كخطـوة عـى إنهـاء 
والفصائـل.  الشـام"  "تحريـر  مسـمى 

جديـدة  سـلطة  تكويـن  إلى  إضافـة 
معـه  ومـن  صوفـان  حسـن  "يحـاول 
الإيحـاء بأنهـا خطـوة مدعومـة من قطر 
تحريـر  تفكيـك  طريـق  عـى  وتركيـا 
الشـام"، لكنهـا في حقيقتهـا تعـزز من 
سـطوة وسـيطرة "تحريـر الشـام" عى 

الفصائـل مـع تبديـل المسـمى فقـط. 

تفكيك "أحرار الشام" ليس من 
مصلحة أحد

نفـت "تحريـر الشـام" صاحبـة النفوذ 
الأكـر في إدلـب دعمهـا أي جهـة داخل 
"الحركـة" عـى حسـاب أخـرى، وذلـك 
بدعمهـا  لهـا  وُجهـت  اتهامـات  بعـد 

"الحركـة".  في  المعـارض  الجنـاح 
لكـن، بحسـب الباحـث عبـاس شريفـة، 
"إذا علمنـا أن المحرك الأسـاسي لما يجري 
داخـل الحركة هي قيـادة تحرير الشـام، 
فـإن مصلحتها السـيطرة عـى الحركة"، 
المتمثلـة  الجديـدة  القيـادة  خـلال  مـن 

بحسـن صوفـان و"أبـو المنذر". 
واسـتبعد شريفـة أن يكون مـن مصلحة 
"أحـرار  تفكيـك  الشـام"  "تحريـر 
الشـام"، مـا يضـع الوضع الحـالي أمام 
احتـالات كثـرة، هـي انقسـام "أحـرار 
الشـام" بن مـوالٍ للقيـادة الحالية وبن 
قيـادة صوفـان و"أبو المنـذر"، أو خروج 
"الحركـة" بـكل كوادرهـا إلى ريف حلب 
الأطـراف  بـن  المصالحـة  أو  الشـالي، 
وعـودة الأمـور كـا كانـت عليـه قبـل 

الأخر.  النـزاع 
 2017 في  مسـلحة  اشـتباكات  وجـرت 
و"تحريـر  "الحركـة"  بـن  و2018 
الشـام"، أدت إلى انحسـار وجود "أحرار 
الشـام" في مناطـق إدلـب وريـف حلب 
الغـربي وريـف حـاة الشـالي، إضافة 
إلى سـيطرة "تحرير الشـام" عى موارد 
أبرزهـا  اقتصاديـة كانـت لـ"الحركـة"، 
معـر "بـاب الهـوى" الحـدودي، وعتاد 

عسـكري ومقـرات وآليـات. 

الخلاف وصل إلى مراحل متقدمة
"أحـرار  صفـوف  في  الانقسـام  تفاقـم 
تشريـن  مـن   23 في  ووصـل،  الشـام" 
الحصـار  مرحلـة  إلى  الحـالي،  الأول 
والاسـتيلاء عى مقـرات لـ"الحركة" من 
قبـل الجنـاح المعـارض للقيـادة العامة، 

المنـذر".  المتمثـل بصوفـان و"أبـو 
للقيـادة  المعـارض  الجنـاح  واسـتولى 
الشـام" عـى عـدة  العليـا في "أحـرار 
مقـرات، أبرزهـا "المقـر 101" في مدينة 
أريحـا جنوبي إدلـب، ومقـرات في قرية 
الفوعـة بريـف إدلـب الشرقـي، حسـبا 

أفـاد مراسـل عنـب بلـدي في إدلـب.
ونقـل المراسـل عن عنـاصر مـن "أحرار 
الشـام" أن قائدهـا العـام، جابـر عـلي 
بإفـراغ  سـابق  وقـت  في  أمـر  باشـا، 
وأماكـن  والفوعـة  أريحـا  في  المقـرات 

البشريـة،  والكتلـة  العتـاد  مـن  أخـرى 
ونقلهـا إلى عفريـن شـال غـربي حلب. 
الوطنيـة  "الجبهـة  في  قيـادي  وقـال 
للتحريـر" لعنـب بلدي، تحفـظ عى ذكر 
التابـع لجابـر عـلي  اسـمه، إن الجنـاح 
"مهـا  المسـلح  الصـدام  يرفـض  باشـا 
حصـل" مـن قبل الجنـاح المعـارض، مع 
فشـل "الجبهـة الوطنيـة"، حتـى لحظة 
لحـل  وسـاطتها  في  التقريـر،  إعـداد 

الخـلاف. 

وبـدأ الخـلاف، في 12 مـن تشرين الأول 
"الحركـة"  قيـادة  قـرار  بعـد  الحـالي، 
فصـل قائد قطـاع السـاحل وتعين بديل 
عنـه، إلا أن قائـد الجنـاح العسـكري في 
"الحركـة"، النقيب عناد درويـش، وقائد 
القيـادة  قـرار  رفضـا  السـاحل،  قطـاع 

. مة لعا ا
وطالب عنـاد درويش، في بيـان، بتعين 
القائـد السـابق للحركـة، الشـيخ حسـن 
صوفـان، قائدًا عامًـا لـ"أحرار الشـام"، 

مـا يعتـر بمثابـة انقـلاب عـى قيـادة 
"الحركـة" الحاليـة، التـي أصـدرت قرارًا 
بفصـل عنـاد درويـش، وقيدتـه بالعمل 
لـ"الحركـة"،  العسـكري  المجلـس  في 
واسـتبدلت به "أبـو فيصـل الأنصاري".

كـا أعفت قيـادة "أحرار الشـام" النقيب 
"أبـو صهيـب" من مهامـه كنائـب لقائد 
منـه  بـدلًا  وعينـت  العسـكري،  الجنـاح 
"أبو موسى الشـامي"، بينـا عينت "أبو 
العـز أريحـا" في قيـادة اللـواء الرديف، 

بـدلًا من "أبـو محمـود خطاب".

صوفان العائد من "صيدنايا"
الـراء(  )أبـو  صوفـان  حسـن  قـى 
حـوالي 12 عامًـا في سـجن “صيدنايا” 
السـوري، وأفُـرج عنـه بصفقـة تبـادل 
أجرتهـا "الحركـة" مع النظام السـوري، 
في كانـون الأول مـن عـام 2016، وكان 
أبـو  الصفقـة "الفـاروق  المسـؤول عـن 
قياديـًا في حركـة  وكان حينهـا  بكـر"، 

"أحـرار الشـام".
ولد حسـن صوفـان في مدينـة اللاذقية، 
في عـام 1979، ودرس العلـوم الشرعية 
في جامعـة "الملـك عبد العزيـز" بالمملكة 
العربيـة السـعودية، وحصـل قبلها عى 
شـهادة الاقتصـاد من جامعـة "تشرين" 

في مسـقط رأسه.
ثـم اعتقُـل في سـوريا، وبـدأت تظهـر 
عـام  اعتقُـل  حتـى  المعارضـة،  هويتـه 
النظـام  شـنها  حملـة  ضمـن   ،2004
السـوري ضـد المعارضـن السياسـين.

ووفق شـهادات معتلقن في "صيدنايا"، 
مـن  كان  صوفـان  فـإن  بلـدي،  لعنـب 
أعضـاء التفـاوض في أثنـاء الاسـتعصاء 
الشـهر عـام 2008، وقالـوا إنـه "رجل 
عُـرف  الجميـع،  معتـدل ومنفتـح عـى 
عنـه وقوفـه في وجه التصعيديـن الذين 
انضمـوا إلى تنظيـم )الدولة الإسـلامية( 

و)جبهـة النـرة(".
الـراء"  "أبـو  عـى  المحكمـة  وحكمـت 
بالسـجن المؤبـد حينهـا، بينـا أعدمـت 

سـتة آخريـن.
واحتفـظ النظـام بـه في السـجن، رغـم 
إفراجـه عـن عـشرات المحسـوبن عـى 
الذيـن   ،2011 عـام  الإسـلامي  التيـار 
باتـوا مـن قـادة الصـف الأول للفصائـل 
والتشـكيلات الإسـلامية، ومنهـم زهـران 
الإسـلام"،  "جيـش  مؤسـس  علـوش، 
)أبـو  الشـيخ  وأحمـد  عبـود،  وحسـان 

الشـام".  "صقـور  مؤسـس  عيـى( 

اللجنة العسكرية الثلاثية وراء العمليات؟

انقسام داخلي قد يحدد مصير "حركة أحرار الشام"
جابر علي باشا وحسن صوفان - 24 من تشرين الأول 2020 )تعديل عنب بلدي(

وجرت اشتباكات مسلحة 
في 2017 و2018 بين 

"الحركة" و"تحرير الشام"، 
أدت إلى انحسار وجود 

"أحرار الشام" في مناطق 
إدلب وريف حلب الغربي 

وريف حماة الشمالي، 
إضافة إلى سيطرة 
"تحرير الشام" على 

موارد اقتصادية كانت 
لـ"الحركة"، أبرزها معبر 

"باب الهوى" الحدودي، 
وعتاد عسكري ومقرات 

وآليات. 
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أهداف انسحاب تركيا 
متعلقة بترتيبات أمنية 

"بالغة الدقة والحذر"، 
ستتضح ملامحها في 
حال عززت تموضعها 

في مناطق سيطرة 
المعارضة وتمكين 
خطوطها الأولى، لا 

سيما جبل الزاوية لأن 
انهياره يعني انهيار 

متدحرج لباقي المناطق، 
ويجعل الوصول إلى 

باب الهوى محتملًا

عنب بلدي - خاص

انسـحاب النقطـة التاسـعة أثار تسـاؤل 
المراقبـة  نقـاط  باقـي  سـحب  حـول 
التركيـة، مع عـدم وجـود توضيحات من 
الحكومـة التركيـة حـول أسـباب سـحب 

النقطـة، ومصـر النقـاط الأخـرى.
وفي حديـث سـابق لعنـب بلـدي، قـال 
قيـادي عسـكري في "الجبهـة الوطنيـة 
"الجيـش  ضمـن  المنضويـة  للتحريـر" 
الوطنـي" المدعوم مـن تركيـا، إن الأتراك 
في  المراقبـة  نقـاط  جميـع  سيسـحبون 
مناطـق سـيطرة النظـام، واتخـذ القرار 

15 مـن تشريـن الأول الحـالي. في 
كـا رجـح الباحـث في مركـز "عمـران 
حديثـه  في  طـلاع  معـن  للدراسـات"، 
لعنـب بلدي، انسـحاب الأتـراك من نقاط 
مناطـق  في  الموجـودة  الأربـع  المراقبـة 
سـيطرة النظـام ضمـن جـدول زمنـي.

عـن  "رويـترز"  وكالـة  نقلـت  بينـا 
"مصـدر مطلـع" أن "القـوات المسـلحة 
التركيـة لا تفكـر في إخلاء نقطـة مراقبة 

أخـرى في هـذه المرحلـة".
وتوجد في مناطق سـيطرة قـوات النظام 
أربـع نقـاط مراقبـة تركيـة، هـي مورك 
بجبـل  مغـار  وشـر  حـاه،  شـالي 
شحشـبو جنوب غربي إدلـب، والرمان 
طوقـان  وتـل  إدلـب،  شرقـي  جنـوب 

شرقـي إدلـب.
وأنشـئت عـشر نقـاط مراقبـة تركية في 
منطقـة خفـض التصعيـد شـال غربي 
سـوريا، بـدءًا مـن 17 من تشريـن الأول 
تركيـا  توصـل  مـن  بعـد شـهر   ،2017
وروسـيا في "أسـتانة" لاتفـاق يتضمـن 

إنشـاء منطقـة آمنـة منزوعـة السـلاح.

التأثير العسكري يحتاج وقتًا ليتضح
نفـى المحلل العسـكري العقيـد زياد حاج 
عبيـد، في لقاء مـع عنب بلـدي، أن يكون 
لانسـحاب النقاط التركية مـن ريف حاة 
تأثـر عـى مناطق سـيطرة المعارضة من 
الناحيـة العسـكرية، مشـراً إلى أن هناك 
مفاوضـات جـرت بـن الـروس والأتراك 
"دون  النقـاط  يسـحبوا  لـن  الذيـن 

مقابـل"، حسـب تعبره.
بينـا يـرى الباحـث في مركـز "عمـران 
للدراسـات الاسـتراتيجية" معـن طـلاع، 
انسـحاب  أن  بلـدي،  لعنـب  حديثـه  في 
الأتـراك مـن نقـاط المراقبـة في مناطـق 
التنـازل  بمثابـة  هـو  النظـام،  سـيطرة 
التفـاوضي  السـقف  عـن  مـا"  "نوعًـا 
الـذي اقترحـه الأتـراك في مفاوضاتهـم 
مـع الروس، وهـو انسـحاب النظام خلف 

حـدود منطقـة خفـض التصعيـد.
اسـتعداد  عـى  النقـاط  سـحب  ويـدل 
تركيـا "لمرحلـة تصعيـد معينـة"، يمكن 
وحليفـه  النظـام  قبـل  مـن  تكـون  أن 
الـروسي بشـن عملية عسـكرية، وتتطلب 
مرحلـة التصعيـد إعـادة توزيـع القوات 
العسـكرية في مناطق سـيطرة المعارضة.

وتتضـح عمليـة إعـادة توزيـع القـوات 
التموضـع( مـع سـحب جميـع  )إعـادة 
نقـاط المراقبة التركيـة في مناطق النظام، 
مناطـق  في  الجديـد  انتشـارها  ومـكان 
سـيطرة المعارضـة، وعى أساسـها يمكن 
قيـاس الأثـر الأكـر لتلـك الانسـحابات، 

الباحـث معـن طلاع. حسـب 
ولخـص الباحـث أثـر انسـحاب النقـاط 
العسـكرية عـى العمليـة السياسـية في 
إدلب باحتالـن، الأول اسـتجابة الأتراك 
إعـلان  وبالتـالي  الروسـية،  للضغـوط 
نهـائي لقضـم هـذه المناطـق مـن قبـل 
النظام، أي ترسـيم حدود جديـدة لمنطقة 

. لب د إ
إعـادة  يسـبب  أن  الثـاني،  والاحتـال 

مناطـق  في  التركيـة  القـوات  توزيـع 
المعارضة وانسـحابها من مناطـق النظام 
خطـوط  بتقويـة  مهـم،  عسـكري  أثـر 
سـيطرة  مناطـق  في  المتقدمـة  الدفـاع 
المعارضـة، أي خطوط التـاس مع قوات 

النظـام.
يبقـى  اتفـاق  أي  الاحتالـن،  كلا  وفي 
قلقًـا، لأنه يراعـي مبادئ الاتفـاق الأمني 
لأطـراف الـراع في سـوريا دون وجود 

الاتفاق. خلفيـة سياسـية في 
توقيـع  بعـد  التركيـة  القـوات  ونـشرت 
المـاضي،  آذار   5 في  "موسـكو"  اتفـاق 
عـدة نقاط عسـكرية في مناطق سـيطرة 
مناطـق  في  نقـاط  منهـا  المعارضـة، 
اسـتراتيجية، كتـل النبي أيـوب، والنقطة 
بجبـل  قوقفـن  قريـة  في  العسـكرية 

إدلـب. الزاويـة جنـوبي 

وبـرأي الباحـث معـن طـلاع فـإن إدلب 
الحـالي  العـام  نهايـة  حتـى  سـتبقى 
الأحـداث  عـن  المقبـل  العـام  ومطلـع 
عـدة  إجـراء  يمكـن  لذلـك  سـوريا،  في 
وحتـى  ابتـداءً،  عسـكرية  مفاوضـات 
مفاوضـات سياسـية ودبلوماسـية عـى 

مسـتوى وزارتي الخارجيـة بـن الأتراك 
والـروس، منطلقـن مـن نقطة توسـيع 
هـذا  يضمـن  بحيـث  أضنـة"،  "اتفـاق 
الاتفـاق للـروس والنظـام حريـة الحركة 
طريقـي  خاصـة  الريـة  الطـرق  عـى 
"M4" و"M5" الدولين، حسـب الباحث 

معـن طـلاع

إدلب خط دفاعي للأمن القومي 
التركي

لسـحب الأتـراك نقـاط مراقبتهـم أهداف 
الأولى،  بالدرجـة  وأمنيـة  عسـكرية 
وليسـت أهدافاً سياسـية، فعى المسـتوى 
الاسـتراتيجي لا تـزال إدلب تشـكل نقطة 
دفـاع متقدمـة للأمـن القومـي الـتركي، 

حسـب الباحـث معـن طـلاع.
وتعتـر تركيـا "الإدارة الذاتيـة" لشـال 
أمنهـا  عـى  خطـراً  سـوريا  وشرقـي 
القومـي، مع امتلاكهـا ذراعًـا أمنية قوية 
تنتـشر عى الحدود المشـتركة السـورية- 

. لتركية ا
وبقـاء تركيـا في هذه المناطـق هو ضان 
لأمنهـا القومي، بعـدم اسـتحواذ "الإدارة 
الذاتيـة" عـى كامـل الحدود السـورية- 

التركية.
متعلقـة  تركيـا  انسـحاب  وأهـداف 
بترتيبـات أمنيـة "بالغة الدقـة والحذر"، 
عـززت  حـال  في  ملامحهـا  سـتتضح 
تموضعهـا في مناطق سـيطرة المعارضة 
سـيا  لا  الأولى،  خطوطهـا  وتمكـن 
جبـل الزاويـة لأن انهيـاره يعنـي انهيار 
ويجعـل  المناطـق،  لباقـي  متدحـرج 

محتمـلًا. الهـوى  بـاب  إلى  الوصـول 

رفض تركي سابق.. النقاط تعني 
التمسك باتفاق "سوتشي"

أبقـى الأتـراك عـى نقـاط مراقبتهم في 
بعـد سـيطرة  النظـام  مناطـق سـيطرة 
إدلـب  ريـف  مـن  أجـزاء  عـى  الأخـر 
الجنـوبي وريـف حلـب الشـالي وريف 
الحمـلات  نتيجـة  الشـالي،  حـاه 
مدعومًـا  للنظـام  المتتاليـة  العسـكرية 
منـذ  الإيرانيـة  والميليشـيات  بروسـيا 
اتفـاق  توقيـع  حتـى   ،2019 نيسـان 
"موسـكو" في 5 مـن آذار المـاضي، بن 
الرئيـس الـتركي، رجـب طيـب أردوغان، 
وبـدأ  بوتـن،  فلاديمـر  والـروسي، 

آذار. مـن   6 في  سريانـه 
وقـال المحلـل العسـكري العقيـد أحمـد 
حـادي، في حديث سـابق لعنـب بلدي، 

مناطـق  في  المراقبـة  نقـاط  وجـود  إن 
سـيطرة النظـام، يعنـي تمسـك الأتـراك 
باتفـاق "سـوتي" الـذي يثبـت الوضع 
الحـالي في إدلب، مـا يجعل مـن الوضع 
الحـالي لمنطقـة شـال غـربي سـوريا، 
السـلمية،  السياسـية  للعمليـة  انطلاقـة 
فـأي تغيـر في هـذا الواقـع اليـوم في 

المنطقـة يهـدد العمليـة السياسـية.
كـا أن عـدم انسـحاب النقـاط التركيـة 
مـن مناطـق سـيطرة النظـام، يعني عدم 
إعطاء شرعية للنظام وروسـيا بالسـيطرة 
إدلـب  وشرقـي  جنـوبي  مناطـق  عـى 
حديـث  حسـب  الغـربي،  حلـب  وريـف 
القيـادي في "الجيش الوطنـي"، النقيب 
عبـد السـلام عبـد الـرزاق، لعنـب بلدي.

في  ضغـط  كورقـة  النقـاط  وتسـتخدم 
والأتـراك،  روسـيا  بـن  مفاوضـات  أي 
وعسـكرياً لها دور في الاسـتطلاع، ودور 
وحـدة قتاليـة إنذارية كونهـا تتوضع في 
عمـق مواقـع العدو، حسـب النقيـب عبد 

. لسلام ا
وهـذا مـا أشـار إليـه وزيـر الخارجيـة 
التركيـة، مولـود جاويـش أوغلـو، خلال 
لقائـه مـع قنـاة "CNN" التركية في 17 

الحالي. أيلـول  مـن 
وكان وزيـر الخارجيـة التركيـة، مولـود 
جاويـش أوغلـو، ألمـح خـلال لقائـه مع 
قنـاة "CNN" التركيـة في 17 مـن أيلول 
العمليـة  انتهـاء  إمكانيـة  إلى  المـاضي، 
عـدم  حـال  في  إدلـب،  في  السياسـية 

توصـل بـلاده إلى اتفـاق مـع روسـيا.
وقـال الوزيـر، "بالنسـبة لسـوريا، نحن 
بحاجـة للحفاظ عـى وقف إطـلاق النار 

في منطقة إدلـب أولًا".
وأضـاف، "يحتـاج وقـف إطـلاق النـار 
في سـوريا إلى الاسـتمرار والتركيـز أكثر 
السياسـية"،  المفاوضـات  عـى  قليـلًا 
مشـراً إلى وجـوب وجـود هدوء نسـبي 
في المحافظـة، لأنـه إذا اسـتمرت المعارك، 
فقـد تكون العملية السياسـية قـد انتهت.

مقترح روسي سابق لسحب الأتراك 
نقاطهم

نقلـت وكالة أنباء "سـبوتنيك" الروسـية، 
مصـدر  عـن  المـاضي،  أيلـول  منتصـف 
لم تسـمه، أن وفـدًا روسـيًا قـدم خـلال 
اجتـاع في مقـر وزارة الخارجية التركية 
بأنقـرة، مقترحًـا لتخفيـض عـدد نقـاط 
المراقبـة التركيـة في إدلـب، "دون أن يتم 

التوصـل إلى اتفـاق بهذا الشـأن".

وتحدث المصـدر عن أنه "تقـرر تخفيض 
عـدد القـوات التركية الموجـودة في إدلب، 
وسـحب الأسـلحة الثقيلـة مـن المنطقة"، 
بعـد رفـض الجانب التركي سـحب نقاط 

المراقبـة التركية وإصراره عـى إبقائها
ونقلـت صحيفـة "الـشرق الأوسـط" عن 
مصـدر روسي، أن موسـكو عملـت عـى 
إقنـاع أنقـرة بتقليص الوجود العسـكري 
في إدلب وسـحب الأسـلحة الثقيلة، خلال 

محادثـات في أنقرة.
الوفـد  إن  للصحيفـة،  المصـدر  وقـال 
الـروسي قـدم اقتراحـه، "لكـن الطرفن 
بهـذا  تفاهـم  إلى  التوصـل  في  فشـلا 
الشـأن، في حـن شـهد اليـوم الثاني من 
المحادثـات نقاشًـا تفصيليًـا حـول آليات 
سـحب جزء مـن القوات التركيـة المنتشرة 
في المنطقـة، مع سـحب الأسـلحة الثقيلة، 
والإبقـاء عـى نقـاط المراقبـة التركيـة".

ولفت المصـدر إلى أن "أنقـرة أصرت عى 
لكنهـا  المراقبـة،  نقـاط  بـكل  الاحتفـاظ 
أبـدت مرونـة في الحديـث عـن سـحب 
جـزء مـن قواتهـا مـع الأسـلحة الثقيلة، 
القيـام  آليـات  والنقاشـات ركـزت عـى 
بذلك لضـان عدم وقوع اسـتفزازات في 
أثنـاء عمليات الانسـحاب"، لكـن لم تعلقّ 
مصـادر رسـمية تركيـة أو روسـية عـى 

المعلومات. هـذه 
لاتفـاق  إدلـب  محافظـة  وتخضـع 
“موسـكو” الموقـّع بن الرئيـس التركي، 
والـروسي،  أردوغـان،  طيـب  رجـب 
فلاديمر بوتـن، في 5 مـن آذار الماضي، 
ونـص عـى إنشـاء "ممـر آمـن" عـى 

."M4 "
دوريـات  تسـير  الاتفـاق  وتضمّـن 
مشـتركة روسـية- تركيـة عـى الطريق، 
بـن قريتـي ترنبة غـربي سراقب )شرقي 
إدلـب( وعن حـور بريف إدلـب الغربي، 
عـى أن تكـون المناطق الجنوبيـة لطريق 
إشراف  تحـت  الآمـن  الممـر  مـن   "M4"
الـروس، وشـاله تحـت إشراف الأتراك.

لكـن فريـق "منسـقو الاسـتجابة" وثـق 
3174 خرقـًا لوقف إطلاق النـار من قبل 
قـوات النظـام وروسـيا، أدت إلى مقتـل 
الاتفـاق  سريـان  بـدء  منـذ  مدنيًـا،   33

حتـى 16 مـن تشريـن الأول الحـالي.
اسـتهداف  الاتفـاق  خـرق  ويشـمل 
المدفعيـة  بالقذائـف  المعارضـة  مناطـق 
المسـرّة  والطائـرات  والصاروخيـة، 
والطائـرات الحربيـة الروسـية، في عـدة 

وحلـب. وحـاة  بإدلـب  مناطـق 

ما أبعاد انسحاب نقاط تركية 
من مناطق سيطرة النظام

شاحنات الجيش التركي تقوم بإخلاء النقاط العسكرية في شمال حماة إلى بلدة قوقفين في جبل الزاوية جنوبي إدلب - 20 تشرين الأول 2020)عنب بلدي /يوسف غريبي(

لم ينته الجدل الذي أثير في الأيام الأخيرة، حول سحب نقاط المراقبة التركية الموجودة في مناطق سيطرة النظام، إلا بعد توجه رتل سيارات وناقلات من النقطة 

التركية التاسعة في مورك شمالي حماة، بعد عمليات تفكيك وإفراغ وتحميل محتويات النقطة، ثم نقلها إلى جبل الزاوية جنوبي إدلب.
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إدلب - يوسف غريبي    

 ،2018 عـام  شـتاء  إدلـب،  مدينـة  في 
كان قـي خطيـب جالسًـا في منزلـه 
مـع زوجته وطفلـه الذي لم يبلـغ عامه 
الأول حـن نـاداه ابـن الجـران محذرًا 

مـن اقـتراب غـارة جوية.
كانـت حركـة أهـالي المنطقـة القلقة قد 
أثـارت فضول الشـاب العشرينـي، لكنه 
لم يـدرِ مـا الأمر قبـل إدراك الجـار أنه 
لا يحمـل "قبضـة" ولم يعلـم بوصـول 

 . ير لتحذ ا
لم تمـضِ دقائق حتـى وصلـت الطائرة 
حمولتهـا  وألقـت  الروسـية  الحربيـة 
عـى الحـي السـكني في المدينـة، حيث 
تجنبًـا  المبنـى  مغـادرة  قـي  حـاول 

للإصابـة.
نجـا قـي وعائلتـه مـن الغـارة، التي 
الحـي  في  شـخصًا   14 مقتـل  سـببت 
عـى  بأكملـه  مبنـى  انهيـار  نتيجـة 
سـكانه، وأصُيـب بشـظايا مـن زجـاج 
انفجـر بفعـل صدمـة الضربـة، ليـدرك 
في  "المرصـد"  متابعـة  أهميـة  بعدهـا 

الهـدوء. التـي لا تعـرف  أرضـه 

"الموجة 16" مفتوحة على الدوام
اعتاد سـكان شـال غـربي سـوريا عى 
"وشيشـها" الدائـم، إذ كانـت "القبضـة 
اللاسـلكية" رفيقـة لهـم خـلال الحملات 
العسـكرية المتتابعـة لقـوات النظام عى 
أرضهـم، ورغـم التوتـر الذي يصـاب به 
 "16 "الموجـة  فـإن  إليهـا  المسـتمعون 
كانـت سـبيلهم للنجاة مـن الموت مـرارًا.

"مـن معنـا مـن حـاس عـى السريع"، 
بهـذه الكلـات صـاح أحد مراصـد جبل 

الزاويـة، في 5 مـن أيار عـام 2019.
الاسـتجابة السريعـة للنداء مكنـت كوادر 
مستشـفى "نبـض الحيـاة" مـن إخلائه 
يصيبـه  أن  قبـل  المناسـب،  الوقـت  في 
اسـتهدفه  الـذي  الـروسي  الصـاروخ 
عدسـة  وثقـت  كـا  مبـاشر،  بشـكل 
الناشـط الإعلامـي سـعد زيـدان حينها.

لم يسـاعد تحذيـر المرصـد، الـذي تمكن 
مـن رصـد إحداثيـات هـدف الطائـرات 
الحربيـة الروسـية عر موجـات الراديو، 
في إنقاذ الأرواح وحسـب، في المستشـفى 
الـذي تعرض للقصـف والإصابة سـابقًا، 
ولكنـه سـاعد عـى توجيه اتهـام مباشر 
 The New York" صحيفـة  قبـل  مـن 

Times" الأمريكيـة لروسـيا باسـتهداف 
التـي  الصحيـة  والمراكـز  المستشـفيات 
إحداثياتهـا  المتحـدة  الأمـم  لهـا  وفـرت 
بغـرض تحييدها عن القصـف والعمليات 

العسـكرية.

ما عمل المرصد؟
خـلال أعـوام الحـرب ومعانـاة المدنيـن 
في سـوريا مـن القصف الذي اسـتهدف 
تجمعاتهـم ومراكزهـم الحيويـة، نشـأت 
المراصد التـي تنصتت عـر أجهزتها عى 
العسـكرية، وتمكنت  المطـارات  مكالمـات 

مـن كشـف أهدافهـا قبـل الوصول.
اكتسـبت المراصـد خـرات مـن العمليات 
قـال  حسـبا  الماضيـة،  العسـكرية 
الثلاثينـي  الشـاب  أحمـد"،  "الشـيخ 
الـذي أدار مرصـده منذ عـام 2012، من 
بينهـا تمييـز أنـواع الطائـرات الحربيـة 
والمروحيـة، والمـكان الـذي أقلعـت منـه، 
المـكان  كشـف  الأحيـان  بعـض  وفي 
المسـتهدف، "نحـذر الأهـالي في المناطق 
المسـتهدفة بعـد الرصـد والمتابعـة عـر 

أحمـد. قـال  مخصصـة"،  أجهـزة 
تتـوزع المراصـد في نقـاط متفرقـة مـن 

محافظـة إدلـب، وتتواصـل مـع بعضها 
المعلومـات"  وتبـادل  الخـرة  "لزيـادة 
كـا أوضـح أحمـد لعنـب بلدي، مشـراً 
إلى وجـود أكـثر مـن 50 نقطـة للرصـد 
المطـارات  مراقبـة  في  تتنـاوب  موزعـة 

العسـكرية التابعـة للنظـام وحلفائـه.
لا يجـد قي، الشـاب القاطـن في مدينة 
إدلـب، أن اسـتخدام "القبضـات" التـي 
تبث الرصـد الدائـم للمراصد العسـكرية 
وسـيلة تحذيـر منيعـة مـن الخطـأ، مع 

إمكانيـة نفاد شـحنها.
والحاجـة إلى "الدقـة" غـر المتوفرة في 
تحذيـرات المراصد السريعة عـى الدوام، 
دفعـت "الدفـاع المـدني" لإطـلاق خدمة 

"الراصـد" في آب من عـام 2016.
التحذيـر  خدمـة  ثمنهـا  تدفـع  دقـة 
المتوفـرة عـى الإنترنت بتأخـر لا يتعدى 
ثـواني، اعترها قـي "غالية" بالنسـبة 

للخطـر. المعرضـن  للمدنيـن 

تحذير يتحرى الدقة
يقـدم "الدفـاع المـدني" خدمـة تحذيـر 
في  الحـربي  الطـران  بحركـة  تتعلـق 
سـوريا قبـل وقـوع الغـارات، تبـث عر 
وسـائل التواصـل الاجتاعـي "تويـتر" 
و"تلجرام"، حسـبا قال منسـق مشروع 
المـدني  "الدفـاع  في  المبكـر  الإنـذار 
السـوري"، محمـد ديـاب، لعنـب بلدي.

مدنيـة  مراصـد  عـى  الخدمـة  تعتمـد 
"موثوقـة"، وعـى "التحليـل والتنبـؤ" 
الوقـت  وحسـاب  الـواردة،  للتحذيـرات 
الأماكـن  إلى  الطـران  لوصـول  المقـدر 
المسـتهدفة، مـع قيـام "فريـق مختص" 
قبـل  التحذيـرات  بالتحقـق مـن صحـة 

نشرهـا عـى مـدار السـاعة.
ويرى دياب أن مسـتوى الدقـة والتحذير 
المسـبق الـذي تقدمـه خدمـة "الراصـد" 
أكر مـن التحذيـرات التي تنتقل شـفهيًا 
عـن طريـق أجهـزة الاتصـال "القبضـة 
اللاسـلكية"، مـع توفرها تحذيـراً بزمن 
يقـدر ما بن سـبع إلى عـشر دقائق قبل 

وصـول الطائـرة الحربية.
"الراصـد" صفـارات  تحذيـرات  تشـغل 
الضـوئي  التحذيـر  أجهـزة  أو  الإنـذار 
الموزعة في المنشـآت الطبيـة، وتعمل عى 
دورات  وتقيـم  بهـا،  المشـتركن  زيـادة 
للتدريـب عـى اسـتخدامها، كان آخرهـا 

موجهًـا للنسـاء حـرًا.
في  النسـائية  النقـاط  منسـقة  وقالـت 
"الدفاع المدني السـوري"، زهـرة الدياب، 
"الراصـد"  فريـق  إن  بلـدي،  لعنـب 
للنسـاء  افتراضيـة  جلسـات  خصـص 
لمسـاعدتهن عى تخطي العقبـات التقنية 

التـي يواجهنهـا في الاشـتراك بالخدمـة، 
وجـاءت هـذه الـدورات بعـد أن لاحـظ 
نسـبة  أن  الماضيـة  الفـترة  في  الفريـق 
اشـتراك النسـاء أقـل بكثـر مـن نسـبة 
تجاوزهـا  عـدم  مـع  الرجـال،  اشـتراك 

تقديراتهـم. وفـق   30%
140 ألـف إنـذار مختلـف أصدرته خدمة 
"الدفـاع المدني" للمدنيـن، ووثقت 851 
غـارة جويـة، مـا بـن شـهري كانـون 
تقديـر  مـع  الماضيـن،  وأيلـول  الثـاني 
مليـون   2.1 إلى  التحذيـرات  وصـول 
شـخص في المنطقـة، ممن تتوفـر لديهم 

خدمـة الإنترنـت.

"القبضة" أم الهاتف؟
في  يسـكن  الـذي  الإبراهيـم،  مصطفـى 
مدينـة البـارة، الواقعـة في ريـف إدلـب 
الجنـوبي، ضمـن منطقـة وقـف إطـلاق 
النـار المتفق عليها منذ 5 مـن آذار الماضي، 
والذي بلغت أعـداد الخروقات العسـكرية 
والقذائـف  الطـران  باسـتهداف  خلالـه 
المدفعيـة والصاروخيـة أكثر مـن 3174، 
وثقها فريق "منسـقو اسـتجابة سـوريا" 
حتـى 16 من تشريـن الأول الحالي، اختار 
الاعتـاد عى خدمة المراصـد و"القبضات 

اللاسلكية".
إلى  يحتـاج  المـدني  الدفـاع  "راصـد 
الإنترنـت، والإنترنـت لا يتوفـر في كامـل 
المنطقة التـي أتحرك بها"، قـال مصطفى 

في تسـجيل صـوتي لعنـب بلـدي.
يعتـر مصطفـى أن إمكانيـة التفاعل مع 
يزيـد  المرصـد  في  البـشري"  "العنـر 
مـن أهميته، "يمكن اسـتخدامه كمقسـم، 
تطلـب عـره شـخصًا عـى طريق مـا أو 

يطلـب لـك الإسـعاف أو الإطفاء".
تسـتخدم المراصـد المدنية أجهـزة متطورة 
تتيـح لهـا التنصت البعيـد المـدى، وأيضًا 
أحمـد"  "الشـيخ  عـدد  الـذي  الإرسـال، 
مـن مزايـاه، "تناقـل المعلومـات، وتأمن 
سـيارات الإسـعاف، وتوجيه فـرق الدفاع 
المـدني للمناطـق المسـتهدفة" إضافة إلى 

"تعميـم أنبـاء المفقوديـن والسرقات".
وفي حـن لا تفارق "القبضات السـوداء" 
الصينيـة الصنع بيتـًا أو سـيارة أو دراجة 
أو شـخصًا في أثناء الحملات العسـكرية، 
وأكـثر أنواعهـا انتشـاراً "قبضـة 777"، 
التـي يبلـغ سـعرها 20 دولاراً وتسـتقبل 
الـترددات مـا بـن 20 إلى 25 كيلومـتراً، 
تبعًـا لتضاريس المنطقة ومدى اسـتوائها، 
خاصـة  تـرددات  السـكان  يسـتخدم 
للتواصـل فيـا بينهـم مـع عـدم توفـر 
الإنترنت بشـكل دائـم، وانقطاع شـبكات 

الاتصـال الخلويـة في المنطقـة.

المرصد والراصد.. 

تحذيرات تفصل بين الحياة والموت في إدلب
)SMART( 2016 -  أحد الشبان العاملين كمراصد لإعلام المدنيين بدخول الطيران الحربي للأجواء

درعا - حليم محمد

بـن شـظايا البلـور المكسـور والـركام، 
لم يبـقَ مـن ملامـح جامعـة "مزيريب" 
سـوى أبنيـة خاليـة يسـتخدمها بعـض 
كمقـر  الرابعـة"  "الفرقـة  عنـاصر 
عسـكري يمنـع الاقـتراب منـه، في حن 
ثقيـل  بعـبء  بقـي طلابهـا "ضيوفـًا" 
عى مبـاني كليـات أخرى ضمـن جامعة 

"درعـا".
القسـم  في  "مزيريـب"  جامعـة  تقـع 
الغـربي مـن درعـا، وتبعـد عـن مركـز 
تتبـع كلياتهـا  15 كيلومـتراً،  المحافظـة 

الآداب  لجامعـة "درعـا"، وتضـم قسـم 
الزراعـة  وكليـة  البيطـري  والطـب 
والحقـوق والعلـوم والاقتصـاد، افُتتحت 
عامـن عـى  بعـد  ولكـن   ،2011 عـام 
مـن  خرجـت  السـورية  الثـورة  انـدلاع 
الخدمة بشـكل كامل، وتعرضـت للسرقة 

والتخريـب. 
المنطقـة  عـى  النظـام  سـيطرة  بعـد 
الجنوبيـة في تمـوز عـام 2018، عـادت 
توزيـع  بعـد  لكـن  للجامعـة،  الدراسـة 
عـى  ألفًـا   19 عددهـم  البالـغ  طلابهـا 
كليـة التربية والمعهـد التقـاني والفندقي 
تصاريـح  تترجـم  أن  دون  والصناعـي، 

إعـادة الإعار والتأهيل "الإسـعافية" إلى 
جهـود واقعيـة.

"كورونا" حاضر لكن لا مكان للطلاب
وصلت أميمـة، طالبـة الأدب العربي، إلى 
القاعة الصفيـة المخصصة للمحاضرة في 
المعهـد الفندقـي، لكـن الازدحـام أجرها 
عـى المغـادرة مجـددًا، كا حصـل معها 
ومـع غرهـا من الطـلاب مرارًا مـن قبل، 

حسـبا قالت لعنـب بلدي.
تتسـع كل شـعبة صفيـة إلى 30 طالبًـا، 
العـادة تتطلـب  لكـن كل محـاضرة في 
حضـور 150 طالبًا، حسـب تقدير أميمة، 

الازدحـام  يثـره  مـا  إلى  أشـارت  التـي 
مـن مخـاوف صحيـة، في ظـل انتشـار 
فـروس "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 
19(، إضافـة إلى نقـص التهويـة، وقلـة 
المقاعـد المتوفـرة التـي تضطـر الطـلاب 
عنـد  ركبهـم  إلى  الاسـتناد  أو  للوقـوف 

رغبتهـم بكتابـة الملاحظـات.
بـدء العام الـدراسي كان "بعد اسـتكال 
الإجـراءات الصحية"، حسـبا قـال مدير 
فـرع كليـات جامعـة "درعـا"، الدكتـور 
نديـم مهنـا، لموقـع "الثـورة أون لاين"، 
في حزيـران المـاضي، مشـراً إلى إلـزام 
والتعقيـم  الكامـات  بارتـداء  الطلبـة 

"وتجنـب الازدحـام".
صحيًـا  خيـارًا  ليـس  الكامـة  ارتـداء 
الطـلاب  عـى  إن  قالـت  التـي  لأميمـة، 
مـن  والـدوار  الاختنـاق  إمـا  اختيـار 
بالإصابـة  المخاطـرة  وإمـا  الازدحـام 

. لفـروس با
التوعيـة ضـد مخاطـر  ورغـم حمـلات 
الفـروس، التـي أطلقهـا فـرع "الاتحاد 
الوطنـي لطلبـة سـوريا في درعـا" منذ 
تموز الماضي، وشـملت توزيـع الكامات 
عـى الطـلاب والأسـاتذة والموظفـن مع 
تعقيـم الأبنيـة وإلصاق "الروشـورات" 
التحذيريـة، فـإن التباعـد الاجتاعي "لا 

بين مخاطر "كورونا" ووعود الترميم.. 

طلاب جامعة "مزيريب" مشردون حتى إشعار آخر
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اليديـن بانتظـار توفـر  يمكـن تطبيقـه"، وغسـيل 
الميـاه المفقـودة منذ بدايـة العام الـدراسي في المعهد 

. في لفند ا
وبلغـت أعـداد المصابـن بالفـروس في المحافظـة، 
وفقًـا لبيانـات وزارة الصحـة منتصـف تشرين الأول 
الحـالي، 110 إصابـات، منهـا 66 إصابة نشـطة، إلا 
أن أنبـاء الإصابـات والوفيـات المنتـشرة في سـوريا 
دفعـت المنظـات الصحيـة العالمية للتشـكيك بصحة 

الأرقـام المعلـَن عنها.

وعود بالإصلاح والترميم بانتظار التطبيق
التـي  الوحيـدة  المشـكلة  الصحيـة ليسـت  المخاطـر 
أثنـاء حضـور محاضراتهـم  الطـلاب في  يواجههـا 
الجامعيـة، إذ إنهـم "ضيـوف" عى مدرسـة طلابها 

بالطابـق العلـوي، عـى حـد وصـف أميمـة.
المحـاضرة  الدكتـور  يعطـي  وبينـا  أنـه  وأضافـت 
وينهمـك في شرح مـادة "النقد"، تعمـل آليات مرآب 
مديريـة الزراعـة الـذي يجـاور مدرسـة الفندقة من 
الناحيـة الغربيـة، ليختلـط صـوت المحـاضر بصوت 
هديـر الآلات، مـع غياب مكـرات الصـوت في قاعات 

الآداب.
كـا أن نوافـذ القاعـات الصفيـة، التي داومـت فيها 
خـلال العامـن الماضيـن، غـر محكمة ولا تـرد برد 

الشـتاء ولا حرارة الشـمس في الربيـع والصيف لعدم 
للنوافذ. سـتائر  توفر 

اشـتكى عـدد من الطـلاب، حسـبا قالـت أميمة، من 
سـوء الأوضـاع بالجامعـة للعميد، لكن الجـواب كان 
أن لا حلـول متوفرة سـوى عودة جامعـة "مزيريب" 

للعمـل، وهذا أمـر "مكلف جـدًا" لخزينـة الدولة.
لجامعـة  التابعـة  الفنيـة  اللجـان  لتقييـم  ووفقًـا 
"دمشـق"، عـام 2018، فـإن تكلفـة إعـادة تأهيـل 
لـرة سـورية، وهـي  مليـار  تزيـد عـى  الجامعـة 
القيمـة التـي ارتفعـت أكـثر مـن خمسـة أضعـاف 
خـلال عامـن مـع ارتفاع سـعر الرف مـن حوالي 
460 لـرة مقابـل الـدولار إلى 2340، حسـب موقع 

الحـالي. اليـوم" في تشريـن الأول  "اللـرة 
الأسـتاذ  المـري،  الحكيـم  عبـد  الدكتـور  بـرأي 
فـإن  سـابقًا،  "مزيريـب"  جامعـة  في  المحـاضر 
الشـعب الصفيـة ليسـت مؤهلـة لإعطـاء المحاضرات 

كثـرة". "سـلبيات  ولهـا 
جامعـة "مزيريـب" وكلياتهـا كانـت مبنيـة بشـكل 
"مؤقـت" كـا قـال المـري، الـذي يشـغل منصب 
وزيـر الاقتصـاد في "الحكومة المؤقتـة" بريف حلب 
الشـالي، مضيفًا أن مسـاحتها المقتطعـة كانت 500 
دونـم، واختـر لهـا موقـع مناسـب لأهـالي المنطقة 

مـع توفـر المواصـلات إليها.

وأرجـع المـري عـدم ترميـم جامعـة "مزيريـب" 
لعـدة أسـباب، أهمهـا معانـاة النظام حاليًـا "لنقص 
آلتـه  انشـغاله بتمويـل  الماليـة، مـع  بالمـوارد  حـاد 
ومـن  بالمقدمـة،  أهميتهـا  يضـع  التـي  العسـكرية 

بعدهـا تـأتي أهميـة القطاعـات الأخـرى".

إضافـة إلى ذلـك، يعتـر النظـام درعـا "خارجة عن 
سـيطرته إلى حـد مـا"، لـذا لم يتقـدم لترميـم ولـو 
جـزء منها حسـب تقديـر المـري، مع عدم نسـيانه 
الدائمـة  ورغبتـه  المحافظـة  مـن  الثـورة  انطـلاق 

أهلها". بـ"عقـاب 

تقارير المراسلين

جامعة دمشق فرع درعا كلية الاقتصاد -  تشرين الأول 2020 )عنب بلدي(
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فعاليات ومبادرات

عمال يعبؤون أكياس القطن في ريف الرقة - تشرين الأول 2020 )نورث بريس(

الرقة - عبد العزيز صالح

القمـح  أمـوال موسـم  "أنفقـتُ معظـم 
لأروي  القطـن  زراعـة  عـى  المـاضي 
أرضي العطشى بسـبب قلة ميـاه الري"، 
تعكـس  صطيـف  محمـد  الفـلاح  حـال 
حـال محافظة بأكملهـا، أبدلتها سـنوات 
الحـرب بمزارعهـا الواسـعة أراضي قـل 

ماؤهـا وزادت متاعـب العنايـة بهـا.

بعـد  صطيـف  محمـد  أمـوال  نفـدت 
تسـلمّها بشـهر، عـام 2019، بعد أشـهر 
من العنايـة بأرضه حتى موعـد الحصاد، 
إذ اشـترى لـوازم بيتـه وتـرك مـا تبقـى 
لأيـام زراعـة القطـن التـي تحتـاج إلى 

البـذار والسـاد.
بالمجـان  متوفـراً  يكـن  لم  المـاء  لكـن 
أيضًـا، مع اضطـراره إلى الدفع لتشـغيل 
لسـقاية  الآبـار  مـن  المـاء  محـركات 
إلى  يحتـاج  الـذي  الصيفـي  المحصـول 

اليومـي. الـري 
بـدوره، قـال "أبـو المعتـز"، وهـو فلاح 
من مزرعـة "الجلاء" شـال غـرب الرقة 
لعنـب بلـدي، إن الفلاحـن يعانـون من 

نقـص شـديد في ميـاه الري.
عانى موسـا القطن والـذرة من العطش 
بسـبب عملية التقنـن التـي تتبعها لجنة 
الـري في الرقـة، وتسـاءل المـزارع عـن 
دوافـع تلـك العملية، إذا كانـت مياه النهر 
جاريـة والفلاحـون يدفعون المسـتحقات 

عليهم. المترتبـة 
الخدمـات  في  نقصًـا  الرقـة  وتواجـه 
الزراعيـة عامـة، ومنهـا عـدم تنظيـف 
وغيـاب  الميـاه،  تريـف  قنـوات 
التـي  المضخـات  لتشـغيل  الكهربـاء 

الأراضي. إلى  المـاء  توصـل 

الموسـم  بدايـة  القطـن  نبـات  وأصُيـب 
"ديـدان  تسـمى  زراعيـة  بآفـة  الحـالي 
رش  قلـة  نتيجـة  اللـوز"،  أو  القطـن 
مـن  إشراف  دون  الحشريـة  المبيـدات 
هـذه  تسـببت  إذ  مختصـن،  مرشـدين 
الديـدان بخسـائر كبـرة للفلاحـن في 
تقلـص  سـببت   ،2018 عـام  موسـم 
المسـاحات المزروعة بالقطـن إلى النصف 

.2019 عـام  موسـم  في 

تخوف من أسعار منخفضة
تكاليـف إنتـاج القطن في العـام الحالي، 
اللـرة  قيمـة  بانهيـار  ارتبطـت  التـي 
أشـهر  خـلال  الـدولار  أمـام  السـورية 
البـذار  أسـعار  مـن  ورفعـت  الصيـف، 
والسـاد، بلغـت 168 ألف لرة سـورية 
للدونـم، أي مـا يصل إلى ضعـف قيمتها 
وكالـة  نقلـت  حسـبا   ،2019 عـام 
"هـاوار" عـن الرئيـس المشـترك لاتحـاد 

السـالم. أحمـد  الرقـة،  الفلاحـن في 
سـعر  تحديـد  مـن  المزارعـون  تخـوف 
منخفـض لمبيـع القطن لا يغطـي نفقاته، 
وتقدمـوا إلى "الإدارة الذاتيـة" )العاملـة 
في شـال شرقي سـوريا( بطلبـات لبّتها 
بالسـاح ببيع المحصول للتجار بالسـعر 
المحصـول  بمـرور  القبـول  مـع  الحـر، 
مـن المعابـر المغلقـة أمـام تصديـر بقية 

المحاصيـل.
ثم اجتمـع رؤسـاء الجمعيـات الفلاحية، 
نهايـة أيلـول المـاضي، لرفع مقـترح إلى 
بسـعر  القطـن  طـن  بـشراء  "الإدارة" 
يتعـرض  أن  الفـلاح دون  ربـح  يضمـن 
حـددوه  التجـار،  يـد  عـى  للخسـارة 

بــ900 ألـف لـرة سـورية.
وفي حـال لم تقـدم "الإدارة" يـد العـون 
للمزارعـن فـإن "أبـو المعتـز" مسـتعد 

لـترك العمـل بالزراعـة، عـى حـد قوله.
الرقـة  محافظـة  أهـالي  معظـم  يعتـر 
الزراعـة مصـدر دخلهـم الرئيـس لتأمن 
معيشـتهم، وأهـم محاصيلهم هـي القمح 

وغرها. والـذرة  والقطـن 
الشرقيـة  المنطقـة  محافظـات  وتسـهم 
بنحـو  الـزور(  ديـر  الحسـكة،  )الرقـة، 
%70 مـن إجـالي المحاصيـل الزراعيـة 
القمـح والقطـن. في سـوريا، وخاصـة 

الـدول  مـن  سـوريا  كانـت  حـن  وفي 

إلا   ،2011 عـام  قبـل  للقطـن  المصـدرة 
أن أعـوام الحـرب، وقبلهـا تكلفـة الـري 
والرعايـة، قلصّـت من مسـاحة الأراضي 

المزروعـة بـه في أنحـاء القطـر.
وكانـت أكر فـترات إنتـاج القطـن بداية 
 250 مـن  أكـثر  زُرعـت  إذ  السـتينيات، 
ألـف هكتـار مـن الأراضي الزراعيـة به، 
تقلصـت إلى 125 ألفًا عـام 2011، وعام 
2016 لم يحصد سـوى 16 ألـف هكتار، 

12 ألفًـا منهـا في الرقة.

وحـن عـاد المزارعـون إلى أرضهـم، إثر 
الإسـلامية"  "الدولـة  تنظيـم  هزيمـة 
ومغادرتـه ديـر الـزور والرقـة، زُرعـت 
33 ألـف هكتـار بالقطـن، كان 30 ألـف 
هكتـار منهـا في الرقة، لكن آفـة "الدود" 
ابتعـاد  وسـببت  المحصـول،  أصابـت 
المزارعـن، لذا لم تزُرع عام 2019 سـوى 
17.5 ألـف هكتـار، وفقًـا لتقديـر بعثـة 
وكالـة الأغذيـة والزراعـة التابعـة للأمـم 

المتحـدة في أيلـول مـن العـام المـاضي.

جفاف وآفات.. 

موسم القطن في الرقة يثير قلق المزارعين

ريف حلب - عبد السلام مجعان
 

نـور  تواجـه  لهـا،  عـلاج  دون  "مـن 
بـدأ  حياتهـا"،  في  كثـرة  مشـاكل 
أحمـد الحسـن حديثـه عـن حالـة ابنته 
الرضيعـة التـي عانـت خلال شـهورها 
الخمسـة ألماً مسـتمرًا دون علاج ناجح.

يعـاني سـكان شـال غـربي سـوريا 
مـن نقـص في الخدمـات الطبيـة تـرك 
عافيتهـم رهنًـا لقبـول الجانـب التركي 
العـلاج،  عـى  للحصـول  اسـتقبالهم 
الذي كان فـروس "كورونا المسـتجد" 
القبول" أكر  19( و"شروط  )كوفيـد- 

. ئقه ا عو
الحـالات  قبولهـا  تركيـا  تحـر 
الطبيـة بالحـالات الإسـعافية ومـرضى 
السرطـان، في حـن لا يجـد أصحـاب 
للعـلاج  سـبيلًا  المسـتعصية  الأمـراض 
الدعم  المناشـدات وحمـلات  سـوى عر 
التواصـل  وسـائل  عـى  تنتـشر  التـي 

أصواتهـم. لإيصـال  الاجتاعـي 

هل من مجيب للنداء؟
لا تسـتوفي حالة نـور الشـام الشروط 
"بـاب  معـر  عـر  للمـرور  اللازمـة 
في  العـلاج  عـى  للحصـول  الهـوى" 
الجانـب الـتركي، لكـن والدهـا لم يفقد 

لعـلاج  مناشـداته  يقـدم  وهـو  الأمـل 
ابنتـه مـن مـرض "القيلـة السـحائية" 

)نـوع مـن شـلل الحبـل الشـوكي(.
حاليًـا  المسـتقبلة  "البـاردة"  الحـالات 
أغلبيتهـا،  السرطـان  مـرضى  يشـكل 
أذون  مـن  تبقـى  ومـا   ،95% بنسـبة 
المسـتعصية  الأمراض  تقتسـمه  الدخول 
حيـاة  عـى  خطـورة  تشـكل  التـي 
مكتـب  مديـر  قـال  كـا  المريـض، 
العلاقـات العامـة والإعـلام في المعـر، 
مثـل  بلـدي،  لعنـب  علـوش،  مـازن 

الكبـد. وحـالات  القلـب  أمـراض 
والحـالات الإسـعافية تدخل عـى مدار 
السـاعة، ولا عـدد معينًـا لهـا، وتكـون 
والإصابـات  السـر  بحـوادث  متمثلـة 
الحربيـة والحروق، وفي حن لا يسـمح 
الجانـب الـتركي بمرور حـالات أخرى، 
المرافقـن،  بمـرور  دومًـا  يسـمح  ولا 
المرضيـة  الحـالات  يتتبـع  المعـر  فـإن 
التـي تدخـل دون مرافق معهـا، إضافة 
المـرضى  ونقـل  الأدويـة  تقديـم  إلى 

الطبيـة. والترجمـة 
اسـتقبال  عطـل  "كورونـا"  فـروس 
المعـر للحـالات الصحيـة مـع تعرضـه 
آذار  منـذ  متعـددة  مـرات  للإغـلاق 
الحـالات  عـدد  وانخفـض  المـاضي، 
مريضًـا   30 مـن  مرورهـا  المسـموح 

حـالات  حاجـة  رغـم   ،15 إلى  باليـوم 
عديـدة للمـرور بمـا يتجـاوز الشروط 
مشـراً  علـوش،  رأي  حسـب  المحـددة 
إلى أن كل الحـالات التـي تمر تسـتحق 
وتحتـاج للوصـول فعـلًا إلى الخدمات 

تركيـا. في  الطبيـة 
وضـع نـور الشـام يـزداد سـوءًا يومًا 
تلـو آخـر، وبعـد أن عرضهـا أحمد عى 
أطبـاء في المنطقـة، وجـد أن الخدمات 
عـى  مقتـرة  لهـا  المقدمـة  الطبيـة 
أدويـة لتخفيـف آلامهـا مؤقتـًا. وهـي 
لاسـتقرار  جراحـي  عمـل  إلى  بحاجـة 
لمناشـدة  اتجـه  لـذا  الصحيـة،  حالتهـا 
بحـالات  أسـوة  التركيـة  السـلطات 
لهـا  السـاح  أنبـاء  انتـشرت  إنسـانية 
وسـائل  ضجـت  أن  بعـد  بالعبـور 

بمعاناتهـا. الاجتاعـي  التواصـل 
الناشـط الإعلامـي عبـد القـادر محمـد 
أكـد لعنـب بلـدي أن إدخـال الحـالات 
في  كان  تركيـا  إلى  والحرجـة  المزمنـة 
مـع  لكـن  سـهلًا"،  "أمـرًا  السـابق 
"معقـدًا  الأمـر  أصبـح  الأيـام  مـرور 
وشـديد الصعوبـة"، بسـبب ما سـاه 
"اسـتغلال" بعـض الأشـخاص للوضع 
بإدخالهم أناسًـا ليسـوا بحاجـة للعلاج 

التركيـة. الأراضي  إلى 
مـن  العديـد  أن  محمـد  وأضـاف 

بشـكل  تصـل  الإنسـانية  المناشـدات 
يومـي إلى مواقع التواصـل الإجتاعي، 
الموافقـة  عـى  تحصـل  مـا  وغالبًـا 
للدخـول، لكـن لا تحظـى كل الحـالات 
الـذي  الضـوء  لتسـليط  المحتاجـة 

. تسـتحقه

ما الخدمات الطبية المفقودة في 
شمال غربي سوريا؟

شـال  في  الطبيـة  المنشـآت  تملـك  لا 
مـن  يكفـي  مـا  سـوريا  غـربي 
التجهيـزات لعـلاج سـوى أربعـة أنواع 
مـن السرطـان والأورام، مـع افتقارهـا 
الجراحـات  تنفيـذ  عـى  للقـدرة 
رئيـس  تعبـر  حـد  عـى  "الكبـرة"، 
الأوليـة  الصحيـة  الرعايـة  دائـرة 
بمديريـة صحـة إدلـب، الدكتـور أنـس 

. غيـم لد ا
مـا تفتقر إليه المنشـآت الطبيـة العامة، 
الخاصـة  المنشـآت  يتوفـر معظمـه في 
قـال  حسـبا  التكاليـف"،  "الباهظـة 
أن  إلى  مشـراً  بلـدي،  لعنـب  الدغيـم 
بعـض المـرضى يتجهون لطلـب المعونة 
للعـلاج في المنشـآت الخاصـة حتـى إن 
المستشـفيات  في  متوفـرًا  العـلاج  كان 

. مة لعا ا
"لا فـرق بن الاثنـن )العام والخاص(، 

لكن هـذه عقـول البشر"، قـال الدغيم، 
والمنظـات  الجمعيـات  أن  إلى  مشـراً 
والترعـات العامـة والخاصـة غالبًـا ما 

تتكفـل بعـلاج المرضى.
محمـد حـلاج، مديـر "فريـق منسـقو 
اسـتجابة سـوريا"، قـال لعنـب بلدي، 
المزمنـة  للأمـراض  العـلاج  نقـص  إن 
فهنـاك  جديـد،  بموضـوع  ليـس 
ضعـف في إمكانيـات القطـاع الطبـي، 
وهشاشـة في المراكز والنقـاط الصحية 
مـرارًا  للاسـتهداف  تعرضـت  التـي 
للنظـام  العسـكرية  الحمـلات  خـلال 

المنطقـة. عـى  وحلفائـه  السـوري 
كـا أن ارتفـاع أسـعار الأدوية يسـبب 
المجـاني  العـلاج  تأمـن  في  عجـزاً 
للمـرضى الذيـن يعانـون مـن أمـراض 
الأجهـزة  نقـص  إلى  إضافـة  مزمنـة، 

لمسـاعدتهم. المطلوبـة  الطبيـة 
 ،"REACH" مبـادرة  لتقييـم  ووفقًـا 
الأول  تشريـن  مـن   20 في  الصـادر 
الإنسـانية  الحاجـات  حـول  الحـالي، 
في شـال غـربي سـوريا، فـإن أغلبية 
التـي يعـاني منهـا  الصحيـة  المشـاكل 
المزمنـة،  بالأمـراض  تتمثـل  السـكان 
%79، تليها الأمراض الشـديدة  بنسـبة 
سـن  تحـت  الأطفـال  تصيـب  التـي 

.64% بنسـبة  الخامسـة 

بانتظار العلاج.. 

حالات مرضية في ريف حلب تناشد المعبر
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فعاليات ومبادرات

المصدر: مبادرة "REACH" - أيلول 2020

    
 أحد أسواق مدينة الباب بريف حلب في ظل انتشار فيروس "كورونا" - 20 تشرين الأول 2020 )عنب بلدي/عاصم الملحم (

"كورونا" والأسعار.. 

أسواق الباب بانتظار حركة البيع
ريف حلب - عاصم ملحم 

البضائـع المكدسـة عـى رفـوف المحـال 
لا تعطـي انطباعًـا بأزمـة اقتصاديـة أو 
إنسـانية، ووجـوه الماريـن المبتسـمة عند 
التحية والسـلام لا تبـدو متأثرة بفروس 
كمـم أفواه النـاس حول العـالم، وصُنفت 

لأجلـه مدينتهـم بـ"المنكوبة".
البـاب في ريـف حلـب  سـجلت مدينـة 
الإصابـة  معـدلات  أعـى  الشـالي 
بفـروس "كورونـا المسـتجد" )كوفيد- 
19( منـذ بدء انتشـاره في شـال غربي 
سـوريا، في 9 مـن تموز المـاضي، ما دعا 
لوصفهـا مـن قبل وزيـر الصحـة التابع 
الشـيخ،  مـرام  المؤقتـة"،  لـ"الحكومـة 
بـ"المدينة المنكوبـة"، في 11 من تشرين 
أعـداد  بلغـت  أن  بعـد  الحـالي،  الأول 
المصابـن المسـجلن فيهـا 463 إصابـة.

 100 مـن  أكـثر  المصابـن  أعـداد  زادت 
إصابـة خـلال الأيـام العـشرة اللاحقـة، 
لكـن أهـالي المدينة لم يبـدوا اهتامًا أكر 
للوقايـة ومحاربـة الفـروس، معتريـن 
أن "نكبـة" الغـلاء أكثر أهميـة وخطورة.

المعابر والليرة.. مشاكل لا يحلها 
الاتهام

تأخـر تسـجيل حـالات إصابـة بفروس 
غـربي  شـال  منطقـة  في  "كورونـا" 
سـوريا أشـهراً عـن المناطـق المجـاورة، 
في تركيـا والمناطـق الخاضعـة لسـيطرة 
المعابـر  إثـره  عـى  وأغلقـت  النظـام، 
خوفـًا  والخارجيـة  الداخليـة  الحدوديـة 

مـن انتقـال المـرض.
إغـلاق المعابر حوّل المدينة إلى "سـجن"، 
حسـب وصـف غـزال حـادي صاحـب 
بالجملـة، "المعابـر  الأغذيـة  بيـع  محـل 
مفتوحـة للاسـتراد، والشـعب يسـتقبل 
ويدفـع فقـط"، كـا قـال لعنـب بلدي.

المنتجـات متوفـرة لكـن القـدرة الشرائية 
والوضـع  منخفضـة،  السـكان  لـدى 
"يـزداد سـوءًا"، حسـب رأي الباعة الذين 
التقـت بهـم عنـب بلـدي، "لـولا تركيا لا 
قـال  كـا  الشـالية"،  المنطقـة  تعيـش 

الشـامي. مـروان  "الخضرجـي" 

غـلاء الأسـعار المسـتمر ونقـص أجـور 
السـوق  في  العاملـون  أرجعـه  العـال 
إلى تدهـور قيمـة اللـرة التركيـة مقابل 
الـدولار، التي اسـتبدلت بالعملـة المحلية 
التجاريـة منـذ حزيـران  التعامـلات  في 

المـاضي.
مفتوحـة  الطرقـات  كانـت  قبـل  "مـن 
والعمـل أفضـل بـكل المجـالات، ولم نكن 
ضائعـن بـن اللـرة السـورية والدولار 
وغرهـا"، كا قـال "أبـو أشرف" الذي 
يديـر متجـراً لبيـع الألبسـة الرجالية منذ 

المدينة. خمـس سـنوات في 
مواجهـة الغلاء من قبل السـكان اعتمدت 
عـى سياسـة "الألـزم فالألـزم" لتأمـن 

الاحتياجـات التـي ربـط المشـترون قدرة 
الحصـول عليهـا بالأجـر اليومـي الـذي 

يتلقونـه مـن أعالهـم المختلفة.
وزير الاقتصـاد في "الحكومـة المؤقتة"، 
الدكتور عبـد الحكيم المـري، قال لعنب 
بلـدي إن تصنيـف المدينـة بـ"المنكوبة" 
لا بـد أن يكـون لـه أثـر اقتصـادي عى 
التجـارة والمحـال وتوقف الأعـال، إلا أن 
الأوضـاع "غـر الطبيعيـة" في المدينـة، 
وتـردي  والفقـر  البطالـة  انتشـار  مـن 
الوضع الاقتصـادي، قد تحـول دون ذلك.

تغيـر  مشـاكل  أن  إلى  الوزيـر  وأشـار 
حتـى  وقـت  إلى  "تحتـاج  العملـة 
تنتهـي"، وعدم اسـتقرارها قـاد البعض 

إضافـة  الأسـعار،  ورفـع  للاسـتغلال 
المنطقـة  التـي عانتهـا  الخسـارة  أن  إلى 
نتيجـة تقدم قـوات النظـام بدايـة العام 
الحـالي في ريـف حلـب الغـربي وإدلب 
الجنـوبي في المناطق الزراعيـة، أدت إلى 
قلـة الإنتـاج المتوفر في المدينـة، وبالتالي 

الأسـعار. زيـادة 
عـن  للتخفيـف  الحكومـة  جهـود  وأمـا 
المواطنـن فهـي محـدودة بالتواصل مع 
الجهـات المعنيـة وتأمـن الدعـم، خاصة 
الطبـي، وتشـجيع الاسـتراد والتصديـر 
للمـواد المنتجـة، حسـبا قـال المري.

الغذائيـة  السـلة  سـعر  ارتفـاع  ورغـم 
في عمـوم شـال غـربي سـوريا، وفقًـا 

لأحـدث تقييم واسـتطلاع أجرتـه مبادرة 
"REACH" في أيلـول المـاضي، والـذي 
بلغ 107 دولارات زادت بنسـبة %3 عى 
عـى  و100%  المـاضي  آب  في  سـعرها 
قيمتهـا في آذار المـاضي، فـإن الأسـعار 

في البـاب كانـت أقـل مـن غرها.
انخفضـت قيمـة السـلة الغذائيـة خـلال 
بنسـبة  المدينـة  في  المـاضي  أيلـول 
%6 عـا كانـت عليـه قبـل شـهر، مـع 
احتفاظهـا بارتفـاع وصـل إلى %84 عن 
وانخفضـت  أشـهر،  قبـل سـتة  قيمتهـا 
أسـعار مسـتلزمات النظافـة %4 عن آب 
المـاضي، في حـن ارتفعت أسـعار الغاز 

.2% الميـاه  وصهاريـج 
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إبراهيم العلوش

على مسافة من البرلمان الأوروبي 
في ستراسبورغ، اجتمع عدد من 

السوريين للحوار في المصير السوري 
وتحت عنوان "سوريا إلى أين؟"، وذلك 
في 18 من تشرين الأول الحالي، بمقر 

جمعية "الألزاس- سوريا".
وعلى عكس حوارات البرلمان 

الأوروبي المبنية على نقاش بين كتل 
وأحزاب واتجاهات منظّمة، وتعتمد 

التصويت على الأفكار وعلى الخطط 
الممنهجة والمدروسة من قبل خبراء 

تقنيين واجتماعيين وقانونيين، فإن 
السوريين الذين حضروا الحوار كانوا 

أفرادًا من أحزاب ومن طوائف مختلفة، 
وكان الهمّ السوري الضاغط هو ما 
يجمعهم في بلد اللجوء الذي وجدوا 

أنفسهم فيه وهو فرنسا.
جاء السوريون إلى محاضرة جبر 

الشوفي من مدن فرنسية متعددة، 
وكان الحضور وديًّا وكذلك الحوار 

كان في منتهى اللطف رغم إشكالية 
الأفكار المطروحة، والقلق الكبير من 

إعادة هندسة المجتمع السوري من 

قبل النظام ودول الاحتلال من أجل 
إنتاج حروب دائمة تشغل السوريين 
عن مصير وطنهم وتلهيهم بالثارات 

الشخصية أو الطائفية أو القومية.
تحدث المحاضر عن سيناريوهات 

المستقبل السوري المحتملة، وأهمها 
توافق دول الاحتلال على إبقاء بشار 

الأسد مع منظومته المخابراتية 
واستثمار الحروب والحساسيات 
الطائفية، وإعادة اجترار مصائب 

الحرب، وإلقاء التهم لإعادة إشعال 
الحروب التي ستريح الدول المتلاعبة 
بالوضع السوري، وهذا الأمر شديد 
الاحتمال بعد إعلان النظام والروس 

والإيرانيين انتصارهم على الشعب 
السوري الثائر ضد الظلم، واتهام 
كل من لا يقبل ببشار الأسد بأنه 

إرهابي وداعشي وما إلى ذلك من تهم 
جاهزة تمتد حتى "سندويشات بندر" 

المحشوة بالدولارات.
السيناريو المقابل حسب المحاضر، هو 

التوافق السوري عبر الأمم المتحدة 
على إعادة كتابة دستور سوري 

يضمن حقوق المواطنة، ويضع الأسس 
الحقيقية لتطبيقها مع تطبيق القرار 
2254، الذي يعيد إنتاج نظام سوري 

جديد، ويحاسب كل من ارتكب أو 
شارك بارتكاب الجرائم ضد السوريين.

السؤال الأكثر صراحة الذي طرحه 
المحاضر هو هل هذه الثورة مجرد 

ثورة سنيّة تستهدف الطوائف الأخرى، 
وهل ستكون نتائجها طائفية على 

منوال الحكم الطائفي الموجود اليوم، 
وما الضمانات لقوى الثورة من 

أبناء الطوائف الأخرى ألا يكون الأمر 
مجرد تبادل أدوار القمع بين الأغلبية 
والأقليات بشكل يعيد إنتاج الحروب 

الأهلية إلى ما لا نهاية؟
كان السؤال مفاجئًا بجرأته من قبل 

سياسي وطني وعابر للطوائف، فجبر 
الشوفي هو ابن محافظة السويداء 

المنتسب سابقًا للحزب "الشيوعي 
السوري"، والذي عاش في مدينة حلب 

وتزوج من إحدى نسائها، وكان أحد 
أوائل الموقعين على "إعلان دمشق" 

2005، والمعتقل السابق لدى النظام، 
والمهجّر حاليًا خارج سوريا رغم بلوغه 

الـ73 من عمره.
كان الرد من قبل معظم المحاورين 

بأن هذه الثورة هي ثورة لرفع الظلم 
عن كل السوريين، وأن أي استبداد 
طائفي سيضر أولًا بأهل طائفته 

كما حصل باستبداد النظام بالطائفة 
العلوية، حيث وضع أبناءها في 

مواجهة المطالبين بالحرية بحجة 
أنهم مجرد سنّة حاقدين على النعيم 
الذين يعيشونه في ظل حكم الأسد، 

وضحى النظام بعشرات الآلاف منهم 
وهم اليوم لا يجدون جرة الغاز ولا 

مازوت التدفئة، ولا الكهرباء ولا بنزين 
السيارات، ويتزاحمون في طوابير لا 
نهاية لها، ويختبئ كثير من شبانهم 
في الجبال كي لا يموتوا في حروب 

الأسد والروس والإيرانيين. 
وكذلك التنظيمات الطائفية التي ادّعت 

احتكار تمثيل السنّة مثل "الإخوان" 
والتنظيمات المتطرفة و"النصرة" 

و"داعش" التي كانت خطراً على السنّة 

أنفسهم وعلى السوريين جميعًا، كما 
علقّ موفق الطرودي. وبحسب التعليق 

السابق، بقدر ما كان النظام خطراً 
على العلويين وعلى السوريين جميعًا، 
تسببت هذه التنظيمات الطائفية بقتل 

الشباب ورهنهم لدى الدول الداعمة 
وإدخالهم في صراعات لا تنتهي 

بإرادتهم بل بإرادة الآخرين.
دولة المواطنة ودولة حكم القانون هي 

الحل، حسب المحاضر والمحاورين، 
أمام الحروب التي تهدد الكيان السوري 

بلا نهاية، والتعابير الإنشائية التي 
يحتويها الدستور السوري الحالي 

لا تحمي المواطن من ظلم المخابرات 
ولا من قصف الجيش المدن والقرى، 

ولا تحمي كرامة الأكثرية ولن تحمي 
كرامة الأقليات كما يدعي النظام.

السوريون بحاجة إلى مراجعة 
أخطائهم كما قال مدير الندوة، الدكتور 

محمد أمين ميداني، أستاذ حقوق 
الإنسان في جامعة "ستراسبورغ"، 

وعلينا أن نطرح السؤال بكل صراحة 
بعد كل هذا الجحيم، كما فعل 

اليابانيون بعد الهزيمة في الحرب 
العالمية الثانية وبعد قصف مدنهم 

بالقنابل النووية، لقد طرحوا عبارة 
وطنية وشعارًا للحوار هو "أين 

أخطأنا؟". لم يغرقوا بنظريات المؤامرة 
وإلقاء اللوم على هذه الجهة أو تلك، 
كانوا صريحين وصادقين في تجرع 

الحقيقة المرةّ من أجل إعادة البدء 
وإعادة الإعمار، فهل تكون القوى 

الوطنية السورية قادرة على مراجعة 
الذات وإعادة بناء نفسها بشكل وطني 

صادق لا يهدد الآخرين، ولا يهدر حرية 
وكرامة المواطن، وهل السوريون 

قادرون على بناء كيانات سياسية 
جديدة، بعد نبذهم للكيانات السياسية 

في بنية النظام، وفي بنية المعارضة، 
التي أسهمت في الكارثة، وتنصلت من 

مسؤوليتها بحجة الأخطاء الفردية 
والمؤامرة الدولية التي وصلت إلى أن 

تكون مؤامرة كونية حسب إعلام 
النظام.

القاعة التي دار الحوار السوري 
فيها لا تتعدى مسـاحتها مساحة 

غرفة جانبية من غرف البرلمان 
الأوروبي في ستراسبورغ، ولكن 
التي  الأفكار والصدق والصراحة 

تم فيها النقاش شـكّلت فضاء 
واسـعًا يبعث الأمل في إعادة الحوار 

والفاعلية التي فقدها السـوريون 
في تقرير مصير بلادهم، حيث 

والإيرانيون  الروس  تناهبها 
والأتراك  والإسرائيليون  والأمريكيون 

جبال  وتنظيمات  والخليجيون 
قنديـل والفصائل الدينية المتطرفة، 

السوريين ينتظرون  وتم ترك 
الدولية في  الهبات والمساعدات 

وجـه الكوارث التي تتوارد عليهم 
مـن قصف ومن تعذيب ومن تهجير 

وحرمان.
محاضرة جبر الشوفي في 

أغناها،  الذي  ستراسبورغ والحوار 
كانت خطوة صحيحة في رحلة 
الألف ميل التي على السوريين 

قطعها من أجل الوصول إلى السـلام 
الحقيقي.

أسامة آغي

يجتهد كثيرون حول الأنموذج 
السياسي السوري المقبل، هذا 

الاجتهاد تتحكم فيه عوامل 
عديدة، منها القاعدة الأيديولوجية 
ومنها دوافع ذات طابع سياسي/ 

اقتصادي، ولا يمكن تاليًا إغفال 
الرغبوية من بعض هذه  الاجتهادات، 

إذ يُسمح هنا للرغبات بصياغة 
الأنموذج بعيدًا عن المعرفة العلمية، 
التي تحدّد بنية الواقع وقدرته على 

حمل هذا الأنموذج أو ذاك.
ولعل المسودات الثلاث الخاصة 

بالميثاق الوطني في محافظات دير 
الزور والرقة والحسكة، الصادرة عن 
التحالف العربي الديمقراطي، تحاول 

رسم حدود الفعل التاريخي، لمنع 
تغيير ديموغرافي في هذه المناطق، 

تعمل عليه قوى طارئة، تختبئ خلف 
أيديولوجية قومية، لم يتم اختبار 
قدرتها على النفاذ إلى الواقع، في 

ظل ظروف موضوعية لا تسمح بهذا 
التوجه.

وكذلك مشروع "الإدارة الذاتية"، 
الذي يحاول حزب "PYD" الترويج 

له، والعمل على ترسيخه في الواقع 
بمنطقة الجزيرة والفرات السورية، 

إنما هو محاولة مقاربة سياسية، 
ترتكز على رؤية فكرية أيديولوجية، 

لا يستطيع أصحابها بيان ما إذا 
كانت الدافعة التاريخية لصيرورة 

التطور هي من يدفع إليها.
المواثيق الوطنية الثلاثة، التي طرحها 

التحالف العربي الديمقراطي، أخذت 
عنواناً إقليميًا تحدّد بمناطق الجزيرة 

والفرات، دون لحظ أن ما جاء في 
هذه المواثيق يشكّل قاعدة عمل 

وطنية لميثاق سوري شامل، وهذا 
أمر صحيح، فلا ينبغي لمن يريد أن 

يرسّخ الوحدة الوطنية بين المناطق 
السورية، أن يفرض عليها صيغة لا 
تأخذ بالحسبان خصائص مكونات 

كل محافظة.
إن قراءة محتوى المواثيق الخاصة 

بالمحافظات الثلاث )دير الزور، 
الرقة، الحسكة(، تسمح بالقول 

إن هذه النقاط هي نقاط لمشروع 
ميثاق وطني سوري، فالقول إن هذه 

المحافظة أو تلك جزء لا يتجزأ من 
سوريا الواحدة، هو قول يصحّ على 

كل المحافظات السورية الـ14.
وما دام هناك مطالبة باعتراف 

دستوري بالحقوق الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية لجميع 

أطياف الشعب السوري على قاعدة 
المواطنة، فهذا يردم الهوّة التي 

صنعها نظام البعث والاستبداد، 
وبالتالي يردم كل ما ترتب على هذا 

الصنيع.
إذًا، الاعتراف الدستوري بالحقوق 

الثقافية والاجتماعية والاقتصادية 
لجميع أطياف الشعب السوري، هو 

رسم واقعي لمربع الوطنية الحقيقية، 
هذا المربع الذي يوفر للجميع حقوقًا 

متساوية في السياسة والاقتصاد 
والثقافة، وبالتالي، يوفر للطاقات 

الوطنية المختلفة مساحة للتعبير عن 
ذاتها ضمن محدد الوطنية، كما يزيل 

عنها أي غبن سابق تدعيه.
السوريون يحتاجون في كل محافظة 

من محافظاتهم إلى تشكيل إطار 
سياسي وطني جامع لهم، يرتكز 

على التكوين الديموغرافي، بحيث 
توجد قواسم مشتركة كبرى فيما بين 

بنى هذا التكوين، كما توجد مميزات 
ضمن الرؤية الوطنية، تسهم في 

التعبير عن الهوية والحقوق الثقافية 
الخاصة بكل مكوّن.

إن محور الالتزام بشرعة حقوق 
الانسان، وكذلك الالتزام بالقانون 
الدولي، وعدم إهمال أن الوطنية 
السورية ليست في حالة تناقض 
مع العمق الاستراتيجي العربي، 
يجعل الحدود بين المكونات هي 

حدود وحدة، على اعتبار أن 
القاعدة الرئيسة، التي ترتكز عليها 

كل الأطياف، هي قاعدة الوطنية 
السورية.

قاعدة الوطنية السورية، التي يجب 
أن تتشكّل من مؤتمر وطني سوري 

شامل، هي قاعدة لا يمكن أن تترسخ 
في ظل أفكار قومية أو طائفية أو 

دينية، فالوطنية هي حلقة جامعة، 
بينما القومية والدينية والطائفية 
هي حلقة تنازع في هذا المجتمع.
إن تذويب التأطير السياسي غير 

الوطني لمصلحة التأطير السياسي 
الوطني، تتطلب بنية تستند إلى 

مفهوم المساواة في الحقوق 
والواجبات الوطنية، وتستند 

بالضرورة إلى إطار سياسي وقانوني 
يُقرّ بالتعددية السياسية في دولة 

ترفض الاستبداد وتعمل على ترسيخ 
قيم الحريات والديمقراطية، أي دولة 

مدنية ديمقراطية تعددية سياسيًا.
إن الاتفاق على ميثاق وطني 

سوري هو ضرورة يجب أن يعمل 

عليها السوريون دون إبطاء، فمثل 
هذا الميثاق يقطع الطريق على 

تنطع بعض القوى، بطرح نفسها 
كمرجعية سياسية وطنية للسوريين، 

بينما هي حصيلة ميزان قوى دولي، 
فُرض على السوريين نتيجة طبيعة 
الصراع وأدواته، وعدم القدرة على 

إبقائه صراعًا في المربع الوطني.
مثل هذا الاتفاق لا يمكن أن يحدث 

في ظل بقاء ارتهان قوى سورية 
لأجندات أيديولوجية، أو سياسية، لها 

بعد إقليمي أو دولي، وهذا يفترض 
ضرورة الاتفاق على اعتبار كل القوى 
العسكرية غير السورية، التي وُجدت 

على التراب السوري، بأنها قوى 
أضرتّ بالوطنية السورية، وبالتالي 

فإن وجودها ألغى عن القرار الوطني 
صفة السيادة، وهو أمر خطير 

يستدعي العمل على استعادة السيادة 
واستقلال القرار.

مثل هذا الاتفاق يوفر الفرصة 
للمحافظة على العلاقات التاريخية 

مع دول جوار سوريا، كما يوفر 
الفرصة لعلاقات ذات طابع 

استراتيجي مع العمق العربي 
لسوريا.

إن الوطنية السورية لا تفترض 
قطيعة أو انعزالًا بين سوريا 

وعمقها الاسـتراتيجي العربي، فمثل 
هـذه القطيعة تضّر بكل مكونات 

البلاد، ولهذا لا يمكن قبول أو 
تجاهل أن أغلبية السـوريين هم 

عـرب، ولكن من غير المقبول تذويب 
إناء  المكونات الإثنية الصغيرة في 

المكون الأكبر. قومية 
الوطنية السورية تفترض ذات الأمر 

والطائفي،  الديني  البعدين  على 
فهذه هويات تخص مكونات ولا 

يجب فرضها على كل أطياف الشـعب 

السوري.
إن كل المشـاريع السياسية التي لا 

تأخذ بحقائق الواقع هي مشـاريع لا 
يمكـن أن يكُتب لها الحياة، بل ربما 

تلعب دورًا مسـيئًا للرابطة الوطنية، 
التي يحتاج إليها السـوريون في 

أغلبيتهم المطلقة، مثل هذه المشـاريع 
هـي التي تحاول قوى كردية فرضها 

الاستقواء  نتيجة  السوريين،  على 
التي تمرّ بها  بظروف المرحلة 

سوريا.
الذاتية،  هذه المشاريع )الإدارة 

الفيدرالية( هي مشـاريع لا يحتملها 
الإقليمي،  ومحيطه  السوري  الواقع 

فقد جرّب حزب الـ"PYD" إنشاء 
شريط حكم ذاتي في الشمال 
النتيجة هو  السوري، وكانت 

انحسار نفوذ هذا الحزب، الذي 
لا يحمل أجندة وطنية سورية 

حقيقيـة، نتيجة ارتباطه بحزب غير 
سوري مصنّف بأنه حزب إرهابي 

لدى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، 
."PKK"الـ ونقصد حزب 

بقـي أن نقول، إن مربع الوطنية 
واضح الحدود والمعالم، وقد طُرحت 

هذه الحدود في مشاريع الميثاق 
الجزيرة  في  للمحافظات  الوطني 
والفرات، وهي حدود بحاجة إلى 

تعميق وتوسـع على قاعدة الوطنية 
للسوريين  ما يسمح  السورية، 
قرارهم  استعادة  نحو  بالخطو 

الوطني، وتشـكيل مرجعية وطنية 
لهذا القرار، بعيدًا عن اسـتحواذات 
السوري،  قوى منخرطة بالصراع 

تبحـث عن مصالحها دون النظر إلى 
مصالح السوريين في بلادهم.
فهل يذهب السوريون إلى هذا 

الخيار، أم أنهم سـيبقون في خيار 
السياسية؟ مخيلاتهم  اختارته 

رأي وتحليل

جبر الشوفي يحاور السوريين في ستراسبورغ

الميثاق الوطني السوري.. 
بين الصيغة الممكنة والمتخيلة
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محاكمـات أوروبية 
لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا
آثـــــار محــــدودة لأهــــداف سيــــاسيــــة
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تعتـبر الملاحقـات القضائيـة والتحقيقـات 
التي تجريهـا الوحـدات المتخصصة بمراقبة 
"جرائـم الحـرب" في المنظـمات الحقوقيـة 
الأوروبيـة فرصـة لتوفـير الأطـر القانونية 
المتكاملـة لتنظيـم سياسـات اللجـوء داخل 
القـارة الأوروبية، لأنها تسـهم في تسـليط 
الضـوء قضائيًـا وإعلاميًا عـلى الانتهاكات 
أوروبـا  في  المعنيـين  وتضـع  سـوريا،  في 
في  اللجـوء  سياسـيات  وتنفيـذ  بوضـع 
مشـهد الأحـداث داخـل سـوريا، وذلـك من 

خـلال القرائـن القانونيـة.
وتعتبر محاكمـة "كوبلنـز" في ألمانيا، التي 
تسـتمر جلساتها منذ نيسـان الماضي، سندًا 
قضائيًـا للاجئـين السـوريين هنـاك ضد أي 
قـرار يقـي بإعادتهـم إلى سـوريا، وفـق 
السـوري  والحقوقـي  الصحفـي  قالـه  مـا 
منصـور العمري في حديثـه إلى عنب بلدي.

محاكمـة  بتأكيـد  ذلـك  العمـري  وبـرر 
"كوبلنـز" عـلى اسـتخدام النظـام التعذيب 
ضـد السـوريين ممـن يعتبرهـم معارضين 
توضـح  أنهـا  إلى  بالإضافـة  لحكمـه، 
منهجيـة الاعتقـالات العشـوائية للمدنيـين 
عـلى  خطـرًا  يشـكل  بمـا  سـوريا،  داخـل 

السـوريين. جميـع 
ويعتمد صنـاع ومنفـذي سياسـات اللجوء 
لتقييـم  مصـادر  عـدة  عـلى  أوروبـا  في 
الوضع في سـوريا، من بينهـا تقارير الأمم 
وتقاريـر  الحقوقيـة  والمنظـمات  المتحـدة 
العمـري،  ذكـره  مـا  وفـق  الاسـتخبارات، 
ومحاكمـة "كوبلنـز" لـن تكـون قراراتهـا 
اللاجئـين مـن  النهائيـة حاسـمة لحمايـة 
ولكنهـا  أوروبـا،  مـن  ترحيلهـم  خطـر 
لواضعـي  المصـادر  أحـد  أيضًـا  ستشـكل 

اللجـوء. وسياسـات  قوانـين 
ألمانيـا  في  المسـتمرة  القانونيـة  والجهـود 
والسـويد للتحقق من الأفـراد الضالعين في 
"جرائـم حـرب" داخـل سـوريا وملاحقتهم 
بنـاء عـلى مقابـلات مـع  تـأتي  قضائيًـا، 
السـلطات المعنيـة في هذيـن البلديـن، مـا 
يعنـي أن تجـارب اللاجئين وطالبـي اللجوء 
إلى  والسـعي  السـلطات  مـع  التعامـل  في 
تحقيـق العدالـة أمـر مهـم في تبنـي بلدان 
القضايـا  مـن  النـوع  هـذا  لمثـل  أوروبيـة 

ومتابعتهـا.
وبسـبب أعـداد طالبـي اللجـوء واللاجئـين 
فـإن  أوروبـا،  في  الكبـيرة  السـوريين 
يكونـوا  لم  الذيـن  والشـهود  الضحايـا 
متوفريـن للمحاكـم مـن قبـل، فضـلًا عـن 
بعـض  وحتـى  بـل  الماديـة  الأدلـة  بعـض 
متنـاول  في  أصبحـوا  قـد  بهـم،  المشـتبه 
يـد السـلطات الألمانيـة والسـويدية، وفقًـا 
لتقريـر منظمـة "هيومـن رايتـس ووتش" 
الصادر عـام 2017، بصفتهما أكثر الأماكن 

في  السـوريين  اللجـوء  لطالبـي  اسـتقرارًا 
أوروبـا، وكانـت ألمانيا والسـويد أول دولتين 
يُحاكَـم فيهـما أفـراد عـلى جرائـم دوليـة 

ويُدانـون. سـوريا  في  خطـيرة 
للضالعـين  ألمانيـا  في  المحاكمـة  وفتحـت 
بـ"جرائـم حـرب" ملـف إعـادة السـلطات 
بملفـات  النظـر  أوروبيـة  بلـدان  عـدة  في 
اللاجئـين القادمين مـن سـوريا، وفقًا لرأي 
مديـر منظمة "سـوريون من أجـل الحقيقة 
والعدالـة"، بسـام الأحمـد، في حديـث إلى 
عنـب بلـدي، إذ إنـه مـن الممكـن أن تحـدث 
هـذه التجـارب بالملاحقـة القضائيـة تغييراً 
في هـذا الصـدد، داعيًا اللاجئـين للإبلاغ عن 

الضالعـين. 
وقال وزيـر الهجـرة والاندمـاج الدنماركي، 
ماتيـاس تيسـفاي، إنـه يجـب عـلى دائـرة 
الهجرة البـدء في مراجعـة تصاريح الإقامة 
الممنوحـة في الدنمـارك للاجئين السـوريين 
القادمـين مـن دمشـق، بحسـب مـا ذكـره 
موقـع الهجـرة والاندمـاج الدنمـاركي، في 

الماضي. 28 مـن حزيـران 
في  والاندمـاج  الهجـرة  وزارة  وتعمـل 
الهجـرة  قضايـا  تسريـع  عـلى  الدنمـارك 
للسـوريين، بحيث يتمكـن المجلس في أقرب 
وقـت ممكـن مـن تقييـم مـا إذا كان يمكن 
اللاجئـين  مـن  الإقامـة  تصاريـح  سـحب 
السـوريين القادمـين من دمشـق باعتبارها 

آمنـة".   "منطقـة 
وأشـار تيسـفاي إلى أن حـوالي 100 ألـف 
المناطـق  مـن  سـوريا  إلى  عـادوا  لاجـئ 
المحيطـة، معتـبراً أن عـلى السـوريين في 
أوروبا العودة إذا سـمحت الظـروف بذلك.  
وأضـاف أن "المجلـس الدنماركي المسـتقل 
للاجئـين" كان قـد تدخـل بخمـس حالات 
للاجئـين سـوريين مـن محافظة دمشـق، 
لعـدم أحقيتهـم بالحصـول عـلى الحماية 
تحسـنت"،  قـد  الظـروف  "لأن  المؤقتـة، 

بحسـب تعبـيره.  
كـما دعـا أيضًـا ممثـل "نقابـة المحامـين 
إبراهيـم  المحامـي  أوروبـا"  في  الأحـرار 
رفـع  إلى  السـوريين  اللاجئـين  ملـي، 
يُشـتبه  مـن  ضـد  القضائيـة  الدعـاوى 
بارتكابهـم "جرائـم حرب" داخل سـوريا.

حديثـه  خـلال  ملـي،  المحامـي  وقـال 
مـن  ومجموعـة  إنـه  بلـدي،  عنـب  إلى 
المحامـين "يعملـون عـلى تقديـم كثير من 
للمحاكمـة  حـرب  جرائـم  في  الضالعـين 

أوروبـا". داخـل 
بطلبـات  أوروبيـة  بلـدان  خمـس  وترحـب 
السـوريين برفـع الدعـاوى أمـام محاكمها 
حتـى لـو كان المجـرم خارج حدودهـا، وفق 
ألمانيـا،  وهـي  ملـي،  إبراهيـم  المحامـي 
والسـويد، وإسـبانيا، وهولنـدا، والنرويـج.

للنظـر في  أوروبـا  القائمـة في  تعتـبر المحاكـمات 
الجرائـم المرتكبـة في سـوريا عامـلًا مهـمًا لطمأنة 
الضحايـا وعائلاتهـم من بـين اللاجئـين، فمن خلال 
القضايـا المعروضـة عـلى المحاكم الأوروبيـة، برزت 
أدلـة عـلى اختبـاء بعـض المشـتبه بهـم في ارتكاب 
انتهـاكات ضـد حقـوق الإنسـان في سـوريا ضمن 

الحقيقيين.  اللجـوء  طالبـي 
الذيـن  اللجـوء  لطالبـي  العظمـى  الأغلبيـة  ولكـن 
وصلـوا إلى أوروبـا مـن مناطـق نـزاع عـلى امتداد 
بالطـرق  يبحثـون  الماضيـة،  القليلـة  السـنوات 
والجرائـم  المشروعـة عـن حمايـة مـن الاضطهـاد 
العفـو  منظمـة  لتقريـر  وفقًـا  السـائد،  والعنـف 

الدوليـة.
وأسـهمت المحاكـمات بالتدقيـق في طالبـي اللجوء 
حـرب"،  "جرائـم  بارتكابهـم  المشـتبه  لتحديـد 
وضروري  مناسـب  إجـراء  هـو  معهـم  والتحقيـق 
لضـمان تحقيـق العدالـة في الجرائـم المرتكبـة في 

سـوريا.
في  السـابقَين  المسـؤولَين  محاكمـة  وتعتـبر 
الغريـب  وإيـاد  أنـور رسـلان  السـورية  المخابـرات 

مثـالًا عـلى إسـهام الملاحقـة القضائيـة في تحديـد 
المشـتبه بارتكابهـم "جرائـم حرب" من بـين طالبي 
اللجـوء الحقيقيـين، فمن خـلال جلسـات المحاكمة، 
ثلاثـة  إفـادة  المحكمـة  سـمعت  المـاضي،  أيـار  في 
الألمـاني  الاتحـادي  المكتـب  في  وموظفـين  شـهود 
حـول  بالتفصيـل  الشـهود  واسُـتجوب  للهجـرة، 

والغريـب. برسـلان  الخاصـة  اللجـوء  إجـراءات 
إمكانيـة  فـإن  الدوليـة"  "العفـو  لتقريـر  ووفقًـا 
وصـول عـدد صغير مـن مجرمـي الحـرب المحتملين 
إلى أوروبـا لا يـُبرر وصـم مجموعـات بأكملهـا من 
طالبـي اللجوء أو إثـارة ردود عنصرية أو مشـحونة 
للهـروب  الأشـخاص يسـعون  بالكراهيـة، فهـؤلاء 

مـن انتهـاكات فادحـة لحقوق الإنسـان.
وستسـتمر جهـود التوثيـق، وتشـمل حفـظ الأدلـة 
المحتملـة في كونهـا مهمة، وقـد تكـون ذات أهمية 
والدوليـة  المحليـة  المسـاءلة  لعمليـات  قصـوى 
الوقـت نفسـه، مـا زالـت  المسـتقبل، لكـن في  في 
هنـاك حاجـة إلى محفـل قضـائي يتـولى الملاحقـة 
القضائيـة الشـاملة للجنـاة الذيـن ارتكبـوا جرائـم 

حـرب في سـوريا.

توثق عدة مجموعات حقوقية سـورية 
انتهـاكات النظام السـوري ضد حقوق 
الإنسـان، وخروقات القانون الإنسـاني 
الـدولي في سـوريا، وفي كانـون الأول 
عـام 2016، شـكلت الجمعيـة العامـة 
بتحليـل  مُكلفـة  آليـة  المتحـدة  للأمـم 
وجمـع أدلـة عـلى الجرائـم الخطـيرة 
المرتكبـة في سـوريا، تكـون مناسـبة 
للاسـتخدام في أي إجراءات قضائية في 
المسـتقبل أمـام أي محكمـة قـد تكون 

لهـا ولايـة النظـر في تلـك الجرائم.
لم تسـاعد المعلومات والبيانات المتوفرة 
عـلى إحـراز تقـدم في الجهـود الدولية 
الجرائـم  العدالـة عـلى  تحقيـق  نحـو 
الدوليـة الماضية والحالية داخل سـوريا، 
لأنها ليسـت دولـة طرفًـا في "المحكمة 

الدولية". الجنائيـة 
حكومـة  تقبـل  لم  حـال  في  ولذلـك، 
النظـام السـوري ولاية المحكمـة للنظر 
خـلال  ارتكبتهـا  التـي  الجرائـم  في 
طوعًـا،  الماضيـة  التسـع  السـنوات 
هـذه  في  العامـة  المدعيـة  سـتضطر 
المحكمـة إلى إحالـة الوضع في سـوريا 
إليهـا مـن قبـل مجلـس الأمـن، حتـى 

تفتـح تحقيقًـا هنـاك.
وفي 2014، اسـتخدمت روسيا والصين 
قـرار  عـلى  اعتراضًـا  "الفيتـو"  حـق 
لمجلـس الأمـن كان مـن شـأنه منـح 
المدعيـة هـذه الولايـة، الأمر الـذي حال 
دون القيـام بـأي خطـوات عـلى طريق 
ضـمان المحاسـبة الحقيقيـة لحكومة 
أو خارجهـا، مـا  النظـام، في سـوريا 

أسـهم في وقوع مزيد مـن الانتهاكات.
وفي ظـل تعطل مسـار العدالـة الدولي 
الإنسـان  حقـوق  انتهـاكات  لضحايـا 
في سـوريا، سـعت المراكـز الحقوقيـة 
السـورية والأوروبية نحو التحقيق في 
تلـك الانتهـاكات، والملاحقـة القضائية 
لمرتكبيهـا، لإحـراز قـدر محـدود مـن 

العدالة.
القـارة  كانـت   ،2015 عـام  ومنـذ 
الأوروبية ميـدان النزاعـات الحقوقية 
في  التعذيـب  ضحايـا  جمعـت  التـي 
أقبيـة  تحـت  جلاديهـم  مـع  سـوريا 
المحاكـم، وخـلال العام الحـالي، تطور 
الأطـراف  لمختلـف  المحاكـمات  ملـف 
أول  بدايـة  مـع  هنـاك،  المتنازعـة 
محاكمـة في العـالم حـول القتل تحت 

مراكـز  داخـل  والاغتصـاب  التعذيـب، 
الاعتقـال الخاضعـة لسـيطرة حكومة 

النظـام.
كما شـهد العـام الحالي تقديـم هولندا 
مذكـرة لحكومـة النظـام تدعوهـا من 
خلالهـا إلى أداء مسـؤولياتها الدوليـة 
بسـبب التعذيـب في مراكـز الاعتقـال 
التابعـة للنظـام، واسـتخدام الأسـلحة 

الكيماويـة في سـوريا.
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملف مع 
حقوقيين سـوريين أثر هذه المحاكمات 
والتحـركات القانونيـة عـلى اللاجئـين 
السـوريين في أوروبا مـن جهة، وعلى 
مـع  الأوروبي  الاتحـاد  بلـدان  علاقـة 
حكومـة النظام السـوري سياسـيًا من 

أخرى. جهـة 

التحركات القانونية الأوروبية ضد حكومة النظام

خطوات في مواجهة 
شـــبح ترحـــيل اللاجئين

المحاكمات عامل اطمئنان 
لطالبي اللجوء في أوروبـا

السوري إياد الغريب أمام محكمة ألمانية في كوبلنز لاتهامه بارتكاب جريمة ضد الإنسانية حين كان ضابطًا في جهاز 
)AFP( 2020 أمن الدولة السوري في فرع الخطيب الأمني- 23 من نيسان
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السـوري  “المركـز  مديـر  اعتـبر 
للعدالـة والمسـاءلة”، محمـد العبـد 
التـي تحـدث في  اللـه، المحاكـمات 
مرتكبـي  ضـد  الأوروبي  الاتحـاد 
"جرائـم حرب"، في الوقـت الحالي، 
حاجـزاً يمنـع أي محاولة سياسـية 
أوروبيـة  سـلطة  أي  قبـل  مـن 
حكومـة  مـع  علاقاتهـا  لتطبيـع 
النظـام السـوري كـما كانـت عليه 

.2011 عـام  قبـل 
اللـه في حديثـه مـع  العبـد  وقـال 
المحاكـمات  هـذه  إن  بلـدي،  عنـب 
البلـدان  بـين  العلاقـة  "سـتعكر 
في  السـوري،  والنظـام  الأوروبيـة 
حال حاولـت الحكومـات الأوروبية 

معـه". التطبيـع 
لكن في حال وُجدت رغبة سياسـية 
أوروبيـة  دولـة  أي  لـدى  حقيقيـة 
في المسـتقبل لإعـادة علاقتهـا مـع 
النظـام في دمشـق أو حتـى عـلى 
المسـتوى التجـاري، فـلا يعتبر ملف 

حقـوق الإنسـان الخـاص بسـوريا 
عائقًـا للقيـام بذلـك، وفقًا لمـا ذكره 
التسـويات  إذ بإمـكان  اللـه،  العبـد 
السياسـية الالتفاف على المحاسـبة 
مـع  العدالـة  لتحقيـق  القضائيـة 
وضـع الدولـة التـي ترغـب في ذلك 
بموضع حـرج أمـام بعـض البلدان 
الأوروبيـة الأخرى التـي تتبنى ملف 

الإنسـان. حقوق 
والتصـور بأن تقـوم بعـض البلدان 
النظـام  مـع  بالتطبيـع  الأوروبيـة 
مسـتوى  باختـلاف  السـوري 
مـن  الرغـم  عـلى  التطبيـع  هـذا 
أمـام  قضائيـة  دعـاوى  وجـود 
تصـور  هـو  الوطنيـة  محاكمهـا 
ممكـن في السياسـة، وفـق العبـد 
ارتفاعًـا  أن هنـاك  اللـه، خصوصًـا 
ملحوظًـا لأصـوات بعـض الأحـزاب 
اليمينيـة في بلـدان أوروبيـة مثـل 

والدنمـارك. النمسـا 
وتتركـز سياسـة تلـك الأحـزاب في 

الغالـب عـلى المصلحـة الاقتصاديـة 
مـن كل قضيـة، وبالتـالي فهي ترى 
في قضية بقاء اللاجئين السـوريين 
وفي  ماليًـا،  عبئًـا  أراضيهـا  عـلى 
حـال عـودة اللاجئين من بلـدان تلك 
تقتـي  العـودة  فهـذه  الأحـزاب، 
مـع  العلاقـات  تطبيـع  بالمقابـل 

النظـام. حكومـة 
سـبعة  اسـتمرت  زيـارة  وضمـن 
أيـام، روّج وفـد ألمـاني في دمشـق، 
عـام 2018، لفكـرة انتهـاء مظاهر 
الحـرب وعيـش المواطنـين بسـلام، 
ونشر، حينهـا، كريسـتيان بليكس، 
رئيـس الوفـد والعضـو في البرلماني 
التقطها  الألمـاني، مجموعـة صـور 
خـلال جولتـه في شـوارع دمشـق 
قـال فيهـا إن الأحيـاء خاليـة مـن 

“العسـكرة”. مظاهـر 
"المحاكـمات هـي جيـدة لكنهـا لن 
تشـكل حاجـزاً حقوقيًا أو سياسـيًا 
للأبـد. قـد تصعّـب عمليـة التطبيع، 

عـلى  الأسـئلة  بعـض  تضـع  وقـد 
أخلاقيات هـذه العمليـة إن حصلت، 
لكنهـا ليسـت وقايـة مطلقـة مـن 

الله. التطبيـع"، قـال العبـد 
المحاكـمات  ملـف  جـدوى  وتكمـن 
في إبـراز رمزيـة الضحايـا وتثبيـت 
حقوقهـم وسرديـة معاناتهم، وهو 
مهـم جـدًا بحسـب العبد اللـه، لكنه 
لـن يسـقط أنظمـة، فأثـره الفعلي 
بـين  السياسـية  العلاقـات  عـلى 
البلـدان الأوروبية والنظام السـوري 

محـدودة.
قسـم مـن الدعـاوى المنظـور بهـا 
أمـام محاكـم أوروبية هـي دعاوى 
غيابيـة لن تكـون فيهـا محاكمات، 
سـبيل  عـلى  وإسـبانيا  ألمانيـا  لأن 
بالمحاكـمات  تسـمح  لا  المثـال 
الغيابيـة، فأقـى حـد متوقـع من 
هذه الدعـاوى هي مذكـرات توقيف 
يسـافرون  لا  لأشـخاص  غيابيـة 
أساسًـا  الأوروبي  الاتحـاد  إلى 
العبـد  بحسـب  معاقبـون،  لأنهـم 
"كوبلنـز"  محاكمـة  وحالـة  اللـه، 
هـي حالـة فريـدة، لأن الأشـخاص 
داخـل  موجوديـن  كانـوا  المتهمـين 

الألمانيـة. الأراضي 
وفي حـال بـدأت صفقـات التطبيع 
الأوروبي  الاتحـاد  بلـدان  بـين 
الأخـير  لـدى  فليـس  والنظـام، 
الأشـخاص  بتصفيـة  مشـكلة 
قبـل  مـن  للمحاكمـة  المطلوبـين 
وإخراجهـم  أوروبـا  في  القضـاء 
العبـد  بحسـب  السـلطة،  مـن 
الدعـاوى  تلـك  أن  طالمـا  اللـه، 
القضائيـة مرفوعـة ضد أشـخاص 
علاقاتـه  عـودة  مقابـل  معينـين، 
مـع  والاقتصاديـة  السياسـية 
لـن  وبالتـالي  الأوروبي،  الاتحـاد 
الإنسـان  حقـوق  ملـف  يكـون 
العائـق الأكـبر لحـدوث ذلـك، لأن 
الـدول تضـع مصلحتها السياسـية 
والأمنيـة فـوق قضايـا وأخلاقيات 

الإنسـان. حقـوق 

المحاكمات ليســت "وقـــاية مطلقـة"
من تطبيع العلاقات السياسية الأوروبية 

مع النظـام السـوري

)AFP( 2020 جلسة محكمة ألمانية في كوبلنز لمقاضاة الضابطين السوريين أنور رسلان وإياد الغريب بارتكاب جريمة ضد الإنسانية- 23 من نيسان

الناشطة السورية وفاء مصطفى تجلس بين صور ضحايا النظام السوري وهي تحمل صورة والدها المعتقل، خلال احتجاج خارج محاكمة ضابطي مخابرات سوريين سابقين 
)Thomas LOHNES / AFP( متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في كوبلنز غربي ألمانيا- 4 من حزيران

 

"الولاية  الأوروبية بمبدأ  المحاكم  تستعين 
مرتكبي  لملاحقة  العالمية"  القضائية 

الانتهاكات ضد الإنسانية في سوريا 
قضائيًا.

)مبدأ  العالمية"  القضائية  "الولاية 
الدولة في  الاخصاص الإقليمي( تساعد 

التحقيق بجريمة ما حتى مع عدم وجود 
المرتكبة،  الدولة والجريمة  صلة بين تلك 

وذلك ضمن عدد محدود من الجرائم 
الدولية.

والجرائم الدولية التي تدخل ضمن مبدأ "الولاية 

القضائية العالمية" هي جرائم الحرب، والجرائم ضد 

الإنسانية، والتعذيب، والإبادة الجماعية، والقرصنة، 

ومهاجمة موظفي الأمم المتحدة، والإخفاء القسري.

التحقيق في  الأوروبية  المحاكم  تستطيع 
إذا تمت  الجرائم ومحاكمة مرتكبيها  هذه 

خارج الاتحاد الأوروبي، من قبل أجانب 
ضد أجانب آخرين، لأنها تعتبر خطيرة إلى 
أن الإنسانية جمعاء معنية بضمان  درجة 
محاسبتها، ولم تنجم عن ممارسة فردية 

ممنهج. بشكل  بل 

البلدان  الدولية على  المعاهدات  وتفرض 
القضائية  "الولاية  استخدام  لها  تنضم  التي 
المرتكبة في  الحرب  العالمية" لمحاكمة جرائم 

إطار نزاع دولي مسلح، ومن ضمن هذه 
التعذيب"  مناهضة  "اتفاقية  المعاهدات 

1984، وسوريا طرف فيها. لعام 

الدول بصحة  العظمى من  الأغلبية  وتعترف 
لأنها  العالمية"،  القضائية  "الولاية  مفهوم 

أطراف في الاتفاقيات التي تنص على ذلك، 
194 دولة على  على سبيل المثال، صدّقت 
1949، وسوريا  اتفاقيات "جنيف" لعام 

فيها. طرف 

الذي  العالمية"  القضائية  "الولاية  ومفهوم 
الوطنية  المحاكم  والتزام  بقدرة  يتعلق 

الحرب والجرائم ضد  بالتحقيق في جرائم 
الجماعية  والإبادة  والتعذيب  الإنسانية 

اختصاص  عن  يختلف  مرتكبيها،  ومقاضاة 
الدولية". الجنائية  "المحكمة 

"الولاية القضائية 
العالمية" 

أداة يمكن من خلالها 
تحقيق العدالة 

لضحايا جرائــــم الحـرب
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فتحت المحاكـمات الأوروبيـة للمتهمين 
بارتـكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسـان، 
سـواء لعناصر مـن النظام السـوري، أم 
لأشـخاص انضمـوا سـابقًا لتنظيـمات 
مصنفـة على لوائـح الإرهـاب، وعناصر 
مـن المعارضـة السـورية، الباب لأسـئلة 
تتعلـق بهـدف دول أوروبيـة مـن هـذه 

المحاكمات.

عودة سياسية إلى الملف السوري 
تحضر الـدول الكبرى في الملف السـوري 
قـوات  توجـد  إذ  وعسـكرياً،  سياسـيًا 
روسـية وأمريكيـة في سـوريا، وكذلـك 
الإقليميـة،  الـدول  إلى  بالنسـبة  الأمـر 
مثـل تركيا التـي تملك نقـاط مراقبة في 
مناطـق متفرقة في الشـمال السـوري، 
ميليشـيات  بإرسـال  المتهمـة  وإيـران 
قـوات  جانـب  إلى  للقتـال  عسـكرية 

السـوري. النظـام 
الملـف  في  الـدول  هـذه  تشـترك  كـما 
السياسـية  المسـارات  عـبر  السـوري 
و"جنيـف"،  و"سـوتشي"  "أسـتانة" 
وسـط غياب للاتحاد الأوروبي، المنشغل 
بملـف اللاجئين عـلى أراضيـه وخلافاته 
حول نصيـب كل دولة من بلـدان الاتحاد 

مـن أعـداد طالبـي اللجوء.
وسـجل الاتحـاد الأوروبي حضـوره في 
الملف السـوري من خـلال العقوبات على 
النظـام، وأفـراد وكيانات عـلى اتصال به 

عسـكرياً واقتصاديًا.
وعلى عكس الولايات المتحـدة الأمريكية 
الاتحـاد  يملـك  لا  وتركيـا،  وروسـيا 
الأراضي  داخـل  قـوات  أي  الأوروبي 
السـورية، باسـتثناء فرنسـا، التي تتركز 
إلى جانب القـوات الأمريكية في مناطق 

الفـرات. شرق 
وتفتـح المحاكـمات البـاب أمـام الاتحاد 
السـوري  الملـف  إلى  للعـودة  الأوروبي 
سياسـيًا، خاصـة مـع إصراره على عدم 
الإسـهام بعمليـة إعـادة إعـمار سـوريا 
انتقاليـة  سياسـية  عمليـة  دون  مـن 
وفـق القـرار رقـم "2254"، الصـادر عن 
عـام  الأول  كانـون  في  الأمـن  مجلـس 
2015، التـي تنـص الفقـرة الرابعـة منه 
بقيـادة  سياسـية  عمليـة  دعـم  عـلى 
سـورية، تيسرها الأمم المتحـدة، وتقيم، 
ذا  حكـمًا  أشـهر،  سـتة  غضـون  في 
مصداقية يشـمل الجميـع ولا يقوم على 

الطائفيـة.
الألمـاني،  الخارجيـة  وزيـر  أكـد  كـما 
الأول  تشريـن  مطلـع  مـاس،  هايكـو 
الحالي، على تمسـك بلاده برفـض إعادة 
الإعمار في سـوريا دون عملية سياسية 
“صادقـة”، وهـو ما أكـدت عليـه الدول 
السـبع الكبرى )فرنسـا وإيطاليا وألمانيا 
وأمريـكا واليابان وبريطانيـا وكندا( في 

نيسـان 2019.

لتفاهـمات  السـوري  الملـف  ويخضـع 
بـين أربـع دول )تركيـا وروسـيا وإيران 
وأمريـكا(، وسـط غيـاب أوروبي كامل، 
وهـو مـا يدفـع أوروبـا للتمسـك بملف 
المحاكـمات لإبقاء وجـود داخل المشـهد 

السـوري.
وبحسـب رأي أسـتاذ القانون الدولي في 
كلية "واشـنطن" بالجامعة "الأمريكية" 
ضيـاء رويشـدي، في حديثـه إلى عنـب 
في  القائمـة  المحاكـمات  فـإن  بلـدي، 
أوروبا هـي محاولة لمنـع شرعنة النظام 
السـوري، أو النظـر لحكومتـه على أنها 

شرعية". "حكومـة 
قضيـة  أوروبـا  سـتضع  وبالتـالي 
العدالـة في الفضـاء السـياسي لوقـف 
أي محـاولات لإعـادة تسـويق حكومـة 
شرعيـة،  أنهـا  عـلى  السـوري  النظـام 
وهـذا أحـد الأسـباب السياسـية، وفقًـا 
لرويشـدي، خاصـة أن مكاتـب الادعـاء 
العـام التـي تتلقـى البلاغات تحتـاج إلى 
دعـم مـالي ولوجسـتي للمـي قدمًـا 
في الملـف، وهـذا أمـر لا يمكـن فصلـه 
عن الشـق السـياسي، وبالتالي خطوات 
أوروبـا في هـذا المجـال يعنـي أن هنـاك 
تغيراً في الإرادة السياسـية، وهناك زخم 

سـياسي لدعـم هـذه القضايـا.
لكـن هذه الرغبـة الأوروبيـة لا تعني أنه 
ليسـت هناك حكومات أوروبيـة جاهزة 
النظـام  مـع  علاقاتهـا  لتطبيـع  أيضًـا 
السـوري، لـذا نـرى أن موقـف الولايـات 
المتحـدة الأمريكيـة تجـاه النظـام أكـثر 
جديـة مـن الموقـف الأوروبي، فموقـف 
الأخير ليس متماسـكًا بالشـكل الكافي، 
ويعود هـذا الأمر لملف اللاجئين بحسـب 

رأي رويشـدي.
ويبـدو أن أحـد أسـباب غيـاب الاتحـاد 
الأوروبي عـن الملف السـوري سياسـيًا، 
هـو امتلاكـه تنسـيقًا اقتصاديًـا كبـيراً 
التنسـيق  أعضائـه، عـلى عكـس  بـين 
مـن  الاتحـاد  يتكـون  إذ  السـياسي، 
مختلفـة،  لـدول  حكومـات  عـدة 
تحـاول مراعـاة مصالحهـا في الملفات 
الخارجيـة، وهـو ما يؤثر عـلى حضور 

موحـد. موقـف  في  الاتحـاد 
ملـف  في  وحدهـا  ألمانيـا  تسـير  ولا 
حقـوق الإنسـان الخـاص بسـوريا، إذ 
أعلنـت الحكومة الهولندية أنها تسـتعد 
النظـام  لرفـع شـكوى قضائيـة ضـد 
عـن  “مسـؤوليته  بسـبب  السـوري 
انتهـاكات لحقـوق الإنسـان”، بينما رد 
النظـام أن “هولنـدا آخـر مـن يتحـدث 

الإنسـان”. عـن حقـوق 
وجـاء في بيـان للحكومـة الهولنديـة 
نشرتـه عـبر موقعها الرسـمي، في 18 
مـن أيلـول الماضي، أنهـا أبلغـت النظام 
السـوري في مذكرة دبلوماسـية، نيتها 
جماعيـة  مخالفـات  عـلى  معاقبتـه 

جسـيمة لحقـوق الإنسـان ارتكبها ضد 
السوريين.

وقال وزيـر الخارجية الهولندي، سـتيف 
اتخـاذ  النظـام لم يـتردد في  إن  بلـوك، 
إجراءات صارمة ضد شـعبه، باسـتخدام 
التعذيب والأسـلحة الكيماويـة، وقصف 
المستشـفيات، مضيفًا أن هولندا تسـعى 
لحصـول ضحايا هـذه الجرائـم الخطيرة 
محاسـبة  خـلال  “مـن  العدالـة،  عـلى 

الجناة”.
الهولنديـة  الخطـوات  تفتـح  وبالتـالي 
والألمانيـة الباب أمـام دول أخـرى لتنفيذ 
خطـوات مشـابهة تضغـط مـن خلالها 
على النظـام السـوري، وتؤمّن لهـا دورًا 

عـلى الصعيد السـياسي.

رسائل أوروبية خلف المحاكمات.. 
واحدة إلى اللاجئين

لا تسـعى أوروبـا عـبر المحاكـمات إلى 
عـدم  مفادهـا  واحـدة  رسـالة  إرسـال 
القبـول، حاليًـا، بالتطبيـع مـع النظـام 
السـوري أو الرغبـة بالعودة إلى مشـهد 
الأحـداث الخاصة بسـوريا، إذ إن الاتحاد 
الأوروبي المنشـغل بقضية اللاجئين على 
أراضيه يرسـل رسـائل أخرى إلى أطراف 

أيضًا. مختلفـة 
ومـع ارتفـاع نسـبة الكراهيـة للاجئين 
مـن قبـل الأحـزاب اليمينيـة المتطرفـة، 
التـي تسـتغل هـذا الملـف للضغـط على 
الحكومـات الأوروبيـة، تسـعى الأخيرة 
إلى إرسـال رسـالة لشـعوبها واللاجئين 

عـلى حد سـواء.
فـإن  رويشـدي،  ضيـاء  وبحسـب 
الحكومـات الأوروبية تطمئن شـعوبها 
عـبر المحاكـمات بأنهـا تحـاول تقـي 
حقيقـة المهاجريـن إليهـا، ومـن ارتكب 
منهم جرائـم وانتهاكات، ومحاسـبتهم، 
وسـائل  تتخـذ  فالحكومـة  وبالتـالي 
وتدابير لحمايـة مواطنيهـا، وهذا يعتبر 

مكسـبًا فعليًـا للحكومـات الأوروبيـة.
للمهاجريـن،  هـي  الثانيـة  والرسـالة 
في  مـا  جريمـة  ارتكبـت  "إن  مفادهـا 
المـاضي فستحاسَـب عليهـا"، وفـق ما 

رويشـدي. ضيـاء  قالـه 
وحصلـت محاكمـة ضابطـي المخابرات 
السـابقين لـدى النظـام السـوري، أنور 
رسـلان وإياد الغريب، عـلى زخم إعلامي 
كبـير وتغطية كـبرى الصحـف العالمية، 
وهـو ما يـدل، بحسـب رويشـدي، على 

"بالعدالة". اهتـمام 
لكن هـذا الاهتمام تقابلـه أيضًا مخاوف 
مـن تحول المحاكـمات التي يعـوّل عليها 
ضحايا سـوريون لنيل العدالـة، إلى ورقة 

سياسية. مساومة 
ووفقًـا لرأي مديـر منظمة "سـوريون 
مـن أجـل الحقيقـة والعدالـة"، بسـام 
الأحمـد، فـإن المخاوف من هـذا التحول 
تنبع مـن أن القرارات السياسـية قادرة 

دائماً عـلى أن تسـبق العدالة.
عمليـة  أن  عـلى  أكـد  الأحمـد  لكـن 
تحـوّل المحاكـمات إلى ورقـة ضغط، أو 
خضوعهـا لمسـاومات سياسـية، ليس 

أمـرًا سـهلًا.
فُتحـت  محاكـمات  قضايـا  وهنـاك 
الماضيـة،  السـنوات  خـلال  ملفاتهـا 
أن  بمعنـى  مكتملـة،  تكـن  لم  لكنهـا 
عـلى  يوجـدوا  لم  والجنـاة  الضحايـا 
أشـار  مـا  وفـق  الأوروبيـة،  الأراضي 
إليـه الأحمـد، وهنـاك جهـود سـابقة 
وشـخصيات  شركات  بخصـوص 
ارتبطـت بالنظـام السـوري، أو قاتلـت 
إلى جانـب تنظيم "الدولـة"، أو ارتكبت 

سـوريا. في  مختلفـة  جرائـم 

محاكمات لحفظ ماء الوجه
لم تقـدم أوروبا شـيئًا للملف السـوري 
سياسـيًا، بل فشـلت في التوصل إلى أي 
مباحثـات يمكـن وضعهـا في السـياق 

مـا  وفـق  الموضـوع،  بهـذا  السـياسي 
يـراه مديـر “المركـز السـوري للعدالـة 
إذ  اللـه،  العبـد  محمـد  والمسـاءلة”، 
اقتـصر دورهـا على اسـتقبال اللاجئين 
السـوريين، وتقديـم الدعـم والمنـاصرة 
لقضايـا حقوقيـة تعاني منها سـوريا، 
ولكـن القضيـة السياسـية التـي خرج 
السـوريون مـن أجلها كانـت غائبة في 

المياديـن الأوروبيـة السياسـية.
لذلـك تعـاني بلـدان الاتحـاد الأوروبي 
الذنـب"، بحسـب تعبـير  مـن "عقـدة 
السـوري،  الملـف  تجـاه  اللـه،  العبـد 
تسـمح  الوجـه"  مـاء  و"لحفـظ 
الحكومـات هنـاك للتقـدم بمثـل هـذه 
القضـائي. نظامهـا  أمـام  الدعـاوى 

المحاكـمات  هـذه  تمنـح  أن  ويمكـن 
الملـف  التأثـير عـلى  أو  النفـوذ  بعـض 
في  سياسـية،  كمكتسـبات  السـوري 
بلـدان  بـين  تفـاوض  أي  بـدأ  حـال 
الاتحـاد الأوروبي والنظام السـوري، إذ 
يمكـن لملف المحاكـمات أن يكون "بازارًا 
اللـه،  العبـد  رأي  بحسـب  سياسـيًا"، 
لفرض عـدة شروط، مثـل إطلاق سراح 
وإيقـاف  المعقلـين،  جميـع  أو  بعـض 
الاعتقـالات، وتوقيـف أو تغيـير بعـض 
القيـادات الأمنيـة المطلوبـة للمحاكمة 
بسـبب "جرائـم حـرب"، لكـن لا يمكن 
حقـوق  ملـف  تسـتثمر  أن  لأوروبـا 

الإنسـان بأكـثر مـن ذلـك.
حقـوق  ملـف  سـيتحول  مـا  وغالبًـا 
الإنسـان في سـوريا لـدى أوروبـا إلى 
بحسـب  سياسـية،  لمسـاومات  ورقـة 
العبـد اللـه، لأنـه حتـى لـو تـم الحكم 
محاكمـة  في  رسـلان  أنـور  عـلى 
"كوبلنـز"، فهـذا الشـخص ليـس مـن 
ضمـن قيـادات النظام حاليًـا، بل تمكن 
مـن الهـرب خـارج سـوريا في صيـف 
عـام 2013، ولا حتى ضمن الأشـخاص 

أمنيًـا للنظـام السـوري. المطلوبـين 

وقف تدفق اللاجئين أم العودة إلى المـلف السوري

ما المكتسبات التي تنتظرها أوروبا من المحاكمات
رئيسة جلسة المحكمة آن كيربر تجلس في قاعة محكمة كوبلنز العليا أثناء محاكمة ضابطي مخابرات سوريين سابقين 
متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية - 4 من حزيران 2020 مدينة كوبلنز غربي ألمانيا )فرانس برس/ توماس لونيس(
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وقفة في مدينة إدلب احتجاجًا على ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء المعيشة - 4 آب 2020 )عنب بلدي/أنس الخولي(

المحروقات وسعر صرف العملات أبرز الأسباب..

السكان في الشمال السوري يعيشون تحت رحمة الغلاء

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180 السكر )ك(  360البنزين  225
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  500السكر )ك(  600البنزين  225المازوت  180الذهب 21  121657 
  ليرة تركية  مبيع 364 شراء 352 دولار أمريكي  مبيع 2500 شراء 2425

الذهب 18  104277

 يورو   مبيع 2812 شراء 2723

عنب بلدي - علي درويش 

"كل محـل ببيـع عـى كيفـو"، يصـف 
إبراهيـم المحمـد، مهجـر من ريـف إدلب 
مناطـق  في  الغـلاء  وضـع  الجنـوبي، 
سـوريا  شـالي  المعارضـة  سـيطرة 
وآخـر،  يـوم  بـن  الأسـعار  وتفـاوت 
آليـة  المواطنـن  فهـم  إلى عـدم  مشـراً 
البيـع والـشراء، مـع وجود ثـلاث عملات 
تدخـل في تسـعر المـواد بالمنطقـة، هي 
اللرة السـورية واللرة التركيـة والدولار 

الأمريـي. 
وقـال إبراهيم لعنـب بلـدي، إن أصحاب 
المحلات يستسـهلون وحـدة "اللرة" في 
أثنـاء رفع الأسـعار، "في إشـارة منه إلى 
اللـرة التركية"، التـي تعـادل 300 لرة 

سورية. 
دولار  الــ100  يـرف  إبراهيـم  وكان 
لتكفيـه مـروف عـشرة إلى 15 يومًـا، 
باللـرة  التركيـة  اللـرة  اسـتبدال  قبـل 
السـورية، لكنهـا حاليًـا بالـكاد تكفيـه 
بيطـر  "الـتركي  إن  قائـلًا  المـدة،  تلـك 
متـل البنزين"، فجـرة الغاز قبل أسـبوع 
كانت بــ65 لـرة تركيـة وحاليًـا بـ70 
 1500 لـرة تركيـة، أي ارتفـع سـعرها 

لـرة سـورية. 
وسـجلت اللـرة السـورية سـعر صرف 
اللـرة  مقابـل  سـورية  لـرات   305
بينـا  للـشراء،  و300  للمبيـع،  التركيـة 
بلـغ سـعرها مقابـل الـدولار 2420 لرة 
مقابـل الـدولار الواحـد للمبيـع و2390 
للـشراء، حسـب موقـع "اللـرة اليـوم" 

العمـلات.  بأسـعار  المتخصـص 
صاحبـة  "الإنقـاذ"  حكومتـا  وكانـت 
النفـوذ في محافظـة إدلـب وجـزء مـن 
ريـف حلـب، و"المؤقتة" صاحبـة النفوذ 
المعارضـة  سـيطرة  مناطـق  بقيـة  في 
اللـرة  اسـتبدال  أقرتـا  حلـب،  بريـف 
السـورية في حزيـران  باللـرة  التركيـة 
أسـعار صرفهـا  تفـاوت  المـاضي، بعـد 
ووصولها إلى حدود 3000 لرة سـورية 

الواحـد.  الـدولار  مقابـل 
منظمـة  نشرتـه  تقريـر  وأظهـر 
الأسـعار  ارتفـاع  نسـبة   "REACH"
المعارضـة شـال  في مناطـق سـيطرة 
أجرتهـا  مقارنـة  في  سـوريا،  غـربي 
الماضيـن  وأيلـول  آذار  شـهري  بـن 
الأخـرة(،  السـتة  الأشـهر  )خـلال 
في  السـورية  اللـرة  عـى  واعتمـدت 
عـى  التكاليـف  أن  وبينّـت  المقارنـة، 
زادت  والمتوسـطة  الصغـرة  الـشركات 
%97 وعى الـشركات الصغرة  بنسـبة 
بالأصنـاف  المتخصصـة  والمتوسـطة 

  .100% بنسـبة  الغذائيـة 

بنسـبة  الغـاز  أسـعار  ارتفعـت  كـا 
%126، وأسـعار صهاريـج المياه 80%، 
)بنزيـن  والوقـود   ،60% والاتصـالات 
ومـواد   ،65% السـيارات(  ومـازوت 
ارتفـاع  إلى  إضافـة   ،101% التنظيـف 

الشـتاء.  مسـتلزمات  أسـعار 

تفاوت سعر الصرف مشكلة على 
جميع الصعد

وقـال محمـد الدرويـش، وهـو صاحـب 
محـل غذائيـات في إدلـب، لعنـب بلدي، 
إن أصحـاب المتاجـر الصغـرة يعانـون 
أيضًـا من فـرق العملـة سـواء التركية أم 
السـورية مقابـل الـدولار الأمريي، وهو 

مـا يـؤدي إلى عـدم ثبات الأسـعار. 
مناطـق  أسـواق  في  البضاعـة  فمعظـم 
التجـار  ويدفـع  مسـتوردة،  المعارضـة 
د  يحـدَّ ثـم  بالـدولار،  البضائـع  سـعر 
بعـض  عـدا  التركيـة،  باللـرة  سـعرها 
المواد المنتجـة محليًا كالخـضراوات، التي 
أيضًـا تأثـرت أسـعارها لأسـباب أخـرى، 
حسـبا رصـد مراسـل عنـب بلـدي عر 

عـدة لقـاءات أجراهـا مـع تجـار.  
ويضـع أبـو محمـود، بائـع محروقـات 
عـى "بسـطة" في مدينة الدانا شـالي 
إدلـب، ربحًـا يصـل في أحسـن أحوالـه 
إلى 30 قرشًـا تركيًـا عـى كل ليتر وقود 
يبيعـه )بنزيـن ومازوت(، حسـب حديثه 

بلدي.  عنـب  إلى 
إلا أنـه يتعرض لمسـاءلة من قبـل الأهالي 
عـن سـبب ارتفـاع أسـعار المحروقـات، 
الـذي أرجـع سـببه للشركات المـوردة في 

المعارضة. مناطـق سـيطرة 

والطلـب..  للعـرض  تخضـع  الأسـعار 
محـددة لمـواد  الدعـم 

أوضـح وزيـر الاقتصـاد في "الحكومـة 
السـورية المؤقتة"، الدكتـور في الاقتصاد 
الحكيـم المـري، في حديثـه إلى  عبـد 
عنـب بلـدي، أن الحكومـة حافظـت عى 
النسـب الجمركيـة بعـد اسـتبدال العملة 
قسـاً  أن  خاصـة  بالسـورية،  التركيـة 
كبـراً مـن المـواد يسُـتورد بالـدولار إلى 

مناطـق سـيطرة المعارضـة. 
وتخضـع الأسـعار للعـرض والطلب، ولا 
يوجـد دولـة تحـدد سـعراً لمـادة معينـة 
الدولـة،  مـن  المدعومـة  المـواد  سـوى 
و"الحكومـة المؤقتة" تدعم سـعر الخبز، 
بلـرة  سـيطرتها  مناطـق  في  ويبـاع 
تركيـة واحـدة في أفران المجالـس المحلية 
المـادة منتجـة في  لهـا،  كـون  التابعـة 

الداخـل. 
أمـا المـواد المسـتوردة مـن قبـل التجـار 
فتخضـع للعـرض والطلـب مقابـل منع 

قبـل  مـن  المـواد  واسـتراد  الاحتـكار، 
في  المنافسـة  لتحقيـق  التجـار،  جميـع 
إلى  مشـراً  المـري،  بحسـب  السـوق، 
وجود أشـخاص يسـتغلون الأسـعار إلى 
حـد مـا، نتيجة عـدم ثبات سـعر صرف 
ويسـتبق  والسـورية،  التركيـة  اللـرة 
أسـعار  برفـع  العملـة  قيمـة  انخفـاض 

المـواد. 
والحكومـة أو المجالـس المحليـة، حسـب 
المـري، تنحـر إجراءاتهـا في مراقبة 
باسـتراد  للتجـار  والسـاح  الأسـعار، 
الرسـوم  وتثبيـت  وإدخالهـا،  المـواد 
الجمركيـة، وتخفيضها عـى بعض المواد 
الأساسـية، وهـي مخفضـة ولا تؤثر عى 
والاسـتمرار  المـري،  الأسـعار، حسـب 

الخبز.  بدعـم 
الجمركيـة  المحروقـات  رسـوم  أن  كـا 
مقـترح  يطـرَح  أن  ويمكـن  بسـيطة، 
لتخفيضهـا أو إلغائهـا، حسـب المري، 
مشـراً إلى أن النفـط القادم مـن مناطق 
سـيطرة "قـوات سـوريا الديمقراطيـة" 
ولا  بـه،  للحكومـة  علاقـة  لا  )قسـد( 
تفـرض رسـومًا عليـه، لأن المعابـر التي 
تخضـع  لا  عـن طريقهـا  النفـط  ينقـل 

الحكومـة.  لإدارة 

المحروقـات وخسـارة الأراضي أثرتا عى 
المنتجـات المحلية

لم يقتـر ارتفـاع الأسـعار عـى المـواد 
المسـتوردة، بل طـال أيضًا المـواد المنتجة 

محليًـا، وعى رأسـها الخـضراوات. 
المـري  الحكيـم  عبـد  الوزيـر  وبـرر 
ارتفاع أسـعارها، بخسـارة أجزاء واسـعة 
من المسـاحات الزراعيـة في أرياف حاة 
والجنـوبي  الشرقـي  وإدلـب  الجنـوبي 

وحلـب الغـربي، نتيجـة سـيطرة النظام 
عليهـا، عـر حمـلات عسـكرية متتاليـة 
آذار  مـن   5 حتـى   2019 نيسـان  منـذ 

المـاضي. 
وبفقـد هـذه الأراضي الزراعيـة انخفض 
سـيطرة  مناطـق  في  الزراعـي  الإنتـاج 
المعارضـة، وبالتـالي سـترتفع الأسـعار، 
بغـض النظـر عـن ارتفاع سـعر الرف 

أو انخفاضـة، حسـب المـري. 
عـى  السـوري  النظـام  تقـدم  وأدى 
حسـاب المعارضة منذ نيسـان 2019 إلى 
خسـارة أراضٍ زراعيـة، مـا شـكل خطراً 
عى الأمـن الغـذائي في مناطق سـيطرة 
المعارضة، مع خسـارة نحـو ألفن و300 
كيلومـتر مربـع مـن الأراضي الزراعيـة، 
مربـع  كيلومـتر  و500  ألـف  وبقـاء 
لمصلحـة المعارضـة )خسـارة نحو 60% 
مـن الأراضي التـي كانـت تحت سـيطرة 

المعارضـة(.
هـذه الأرقـام لـلأراضي الزراعيـة جـزء 
مـن مسـاحة تقـدم النظـام إليهـا تقدر 
بنحـو ثلاثـة آلاف و140 كيلومتراً مربعًا، 
منـذ 27 من آب 2019، بحسـب إحصائية 
للدراسـات" في شـال  لمركـز "نـورس 

غـربي سـوريا، أفـاد بهـا عنـب بلدي. 
شـالي  مناطـق  في  الأهـالي  ويعتمـد 
الأراضي  عـى  سـوريا  غـربي  وشـال 
لتحصيـل  الأولى  بالدرجـة  الزراعيـة 
يضـاف  ومـا  الاقتصاديـة،  مواردهـم 
إليهـا مـن بعـض الصناعـات الصغـرة 
التـي تعتمـد عـى المحاصيـل الزراعيـة، 
بامتيـاز، سـواء  لأنهـا مناطـق زراعيـة 
مناطـق ريـف حـاة الشـالي، أو إدلب 
الملقبـة أصـلًا بـ"الخـضراء"، أو أريـاف 
حلـب، بحسـب حديـث سـابق للباحـث 
عنـب  إلى  تـركاوي  خالـد  الاقتصـادي 

بلـدي.

المحروقات ترتفع ست مرات منذ 
تموز  الماضي

مـرات  سـت  المحروقـات  سـعر  ارتفـع 
في  التركيـة  باللـرة  تسـعرها  منـذ 
حزيـران المـاضي، من قبل شركـة "وتد" 
المسـيطرة عى معظـم الحصة السـوقية 
لقطـاع المحروقـات في إدلـب وجـزء من 

ريـف حلـب الغـربي. 
كـا ارتفعـت أسـعارها في مناطق ريف 

المعارضة.  الخاضعـة لسـيطرة  حلب 
ويؤثـر ارتفـاع أسـعار المحروقـات عى 
وخاصـة  الأخـرى  القطاعـات  مختلـف 
الزراعيـة، إذ أدى ارتفـاع أسـعار الوقود 
إلى ارتفـاع أجـور النقـل وتكلفة سـقاية 
الأراضي الزراعيـة، حسـبا أكـد المـزارع 

محمـد سـالم خـضرو لعنـب بلدي.  
المنشـآت  تشـغيل  في  يسـتخدم  كـا 
المعارضـة،  مناطـق  في  الصناعيـة 
وبالتـالي ارتفـاع أسـعار كل مـا يتعلـق 

المنشـآت.  هـذه  بإنتـاج 
وتعـد الزراعـة المـورد الرئيـس لشـالي 
في  النقـل،  قطـاع  جانـب  إلى  سـوريا، 
مـا  وحلـب،  كإدلـب  حدوديـة  منطقـة 
يعنـي وجود قطاعـات اقتصادية تسـتند 
المـواد  لتخزيـن  كـرادات  الزراعـة،  إلى 
الغذائيـة )خاصـة المنتجـات الزراعيـة(، 
وسـيارات نقـل البضائـع عـر المعابـر، 

حسـب الباحـث خالـد تـركاوي. 

تبرير مكرر لرفع سعر المحروقات رغم 
الرقابة

مناطـق  في  النفـط  أسـعار  تتأثـر 
إذ  العالميـة،  النفـط  بأسـعار  المعارضـة 
تسـتورد النفـط مـن تركيـا عـر شركـة 
واحـدة تمـد كل المنطقة بالنفـط، كا أن 
الارتفـاع الأخر لسـعر جـرة الغـاز كان 
نتيجـة رفع الشركـة الموردة للغاز لسـعر 
الجـرة، حسـب المكتـب الإعلامـي لشركة 

"وتـد" في حديـث إلى عنـب بلـدي.
في  العامـة  العلاقـات  مسـؤول  وقـال 
بحكومـة  والمـوارد  الاقتصـاد  وزارة 
في  دعبـول،  زكريـا  محمـد  "الإنقـاذ"، 
إن  بلـدي،  لعنـب  إلكترونيـة  مراسـلة 
بـإشراف  يجـري  المحروقـات  تسـعر 
وزارة الاقتصـاد عـر الـشركات المرخصة 
في هـذا المجـال، ويؤخـذ بعـن الاعتبار 
التزويـد  التكاليـف  في سلسـلة  جميـع 

النفطيـة.  بالمشـتقات 
وأي ارتفـاع أو انخفـاض نسـبي لسـعر 
التركيـة  اللـرة  أمـام  الـدولار  صرف 
ل وفقه السـعر لدى الـوزارة، كا  سـيعدَّ
أن أي ارتفـاع أو انخفاض في السـعر من 
قبـل الشركـة المـوردة يـؤدي إلى ارتفاع 
وهـذا  لديهـا،  السـعر  في  انخفـاض  أو 
بالنسـبة للمشـتقات الأوروبية المستوردة 
من تركيـا، أما المـازوت "المفلـتر" القادم 
شـال  "قسـد"  سـيطرة  مناطـق  مـن 
شرقي سـوريا، فسـعره يخضع لتذبذبات 
السـوق في مناطق "قسـد"، وتغر سعر 
حسـب  الأوروبيـة،  النفطيـة  المشـتقات 

دعبول. محمـد 
إلا أن المحروقـات لم تشـهد منـذ حزيـران 
المـاضي أي خفـض لأسـعارها، بحسـب 
مـا رصدتـه عنـب بلـدي لنشرات أسـعار 
الـشركات، ومحطـات الوقـود في مناطق 

المعارضة. 
وتخضـع شركات المحروقـات في مناطـق 
مديريـة  عـر  لرقابـة  "الإنقـاذ"  نفـوذ 
وهنـاك  الاقتصـاد،  وزارة  في  التمويـن 
بالتنسـيق مـع "وتـد"  لجـان مختصـة 
والرقابـة عى عمل الشركة مـن قبل وزارة 
الاقتصـاد، كـا أن هنـاك لجانـًا تراقـب 
وتراجـع الشركـة مـع كل رفع أسـعار عن 
سـببه، وتناقـش الأسـعار الجديـدة عـر 
عمليات حسـابية تجرى لضبطها، حسـب 

مكتـب "وتـد" الإعلامـي. 
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لجـأ محمود إلى تركيا بعـد اندلاع المعارك 
في مدينتـه أريحـا، وخوضه سلسـلة من 
النـزوح المتكـرر إلى مـدن مجـاورة فقد 
عـى إثرها تجارتـه ومحلاتـه وبضاعته، 
و"فشـل" في تأسـيس تجارته من جديد 

بعـد محـاولات عديدة بسـبب النزوح. 
"كنـتُ مرتاحًـا جدًا في السـابق بسـبب 
عمـلي في التجـارة"، قال محمـود لعنب 
قبـل  المعيـي  وضعـه  واصفًـا  بلـدي، 
وصولـه إلى مدينـة اسـطنبول مع أسرته 
المكونة مـن زوجتـه وثلاثة أبنـاء، وبدئه 
مجـال  في  عمـل  عـن  البحـث  رحلـة 

اختصاصـه. 
"لم أوفـق بإيجـاد عمل في مجـال عملي 
السـابق أو مجـال اختصـاصي الدراسي، 
منـزلي  إيجـار  تسـديد  أسـتطيع  وكي 
وإطعـام أطفـالي بحثتُ عن عمـل آخر"، 
أضـاف محمود، مؤكـدًا أن نقطـة البداية 
لقائـه  عنـد  كانـت  الحـالي  عملـه  في 
بـ"أوسـطا تـركي" )حـرفي( يعمل في 
مجـال الغـاز والتمديـدات الصحيـة مـع 
شريـك يعمـل في تصليـح "الكومبـي" 
الطبيعـي  بالغـاز  التحكـم  )جهـاز 

الموصـول إلى المنـزل للتدفئـة(. 
التمديـد  أساسـيات  علـاه  أن  وبعـد 

الصحـي وإصـلاح أجهـزة "الكومبـي"، 
تفـوق عليهـم وأصبـح معلـم تمديـدات 
تعبـره،  بحسـب  الأولى،  الدرجـة  مـن 
ولـي يصبـح "أوسـطا"، ارتـاد محمود 
دورة تعليميـة في مراكـز تعليم الحرفين 
 Ustalık" التركيـة، وحصل عى شـهادة

    ."Belgesi
وكـ"محمود أوسـطا"، يواجه سـوريون 
في  الصعوبـات  مـن  العديـد  تركيـا  في 
أثنـاء بحثهـم عن عمـل يناسـب قدراتهم 

أو مجـال دراسـتهم وتخصصهـم.
وتتمثـل الصعوبـات في الحصـول عـى 
والوثائـق  المناسـب  القانـوني  الوضـع 
عـى  والحصـول  الرسـمية،  الشـخصية 
تصاريـح العمـل والرخـص الحكوميـة، 
وتعديـل الشـهادة الدراسـية إن وجـدت، 
وتجـاوز حاجـز اللغـة، وإيجـاد فرصـة 
عمـل في مجـال يسُـمح للأجانـب العمل 
فيـه بتركيـا، مـا يضطرهـم إلى تغيـر 
مهنهـم كليـًا والعمل في مجـالات أخرى، 
أو العمـل في مجالاتهـم لكن بشـكل غر 

 . ني نو قا

تصاريح عمل
للاجئـن  التركيـة  السـلطات  وفـرت 
عـام  مـن  ابتـداء  تركيـا  في  السـورين 
ومنحـت  المؤقتـة"  "الحايـة   2014

)الكيملـك(. هويـة  بطاقـة  معظمهـم 
ويحـق للمواطن السـوري تحت "الحاية 
توجـد  إذ  العمـل،  تركيـا  في  المؤقتـة" 
أنـواع مختلفة مـن تصاريـح العمل التي 
عليهـا،  للحصـول  تقديـم طلـب  يمكـن 
ولكـن أكثرها شـيوعًا العمـل مقابل أجر 
والعمـل الحـر، بحسـب الموقع الرسـمي 
المتحـدة  للأمـم  السـامية  للمفوضيـة 

.)UNHCR( اللاجئـن  لشـؤون 
ومـن أجـل الوصـول إلى سـوق العمـل 
التركيـة وإيجـاد فـرص عمـل، تـوصي 
المفوضيـة السـورين بتسـجيل أنفسـهم  
التركيـة  التوظيـف  مؤسسـة  لـدى 
المفوضيـة  شركاء  لـدى  أو   ،"ISKUR"
تقـدم  التـي  اللاجئـن  لشـؤون  العليـا 

المتاحـة. الفـرص  بشـأن  المشـورة 
للسـورين  المفوضيـة، يمكـن  وبحسـب 
المؤقتـة"  "الحايـة  مـن  المسـتفيدين 
التقـدم بطلـب للحصـول عـى تصاريح 
عمل بعد سـتة أشـهر من إتمـام إجراءات 
التسـجيل الخاصـة بهـم والحصول عى 
"الكيملـك" )الهويـة التـي تبـدأ بالرقـم 
99(، ويجـب تقديـم الطلـب في الولايـة 
التركيـة التـي يقيمـون بهـا، ويجـب ألا 
يكونـوا قـد حصلـوا عـى تريـح عمل 

. بقًا سا
لحسـابه  يعمـل  السـوري  كان  وإذا 

أن  يجـب  ذلـك،  في  يرغـب  أو  الخـاص 
يكـون لديـه مـشروع قانـوني في تركيا 
يؤُسـس ويسُـجل وفقًا للقانون التجاري 

الـتركي.
ألفًـا   16 السـوريون في تركيـا  وامتلـك 
بيانـات  و783 تريـح عمـل، بحسـب 
المديريـة العامـة لإدارة الهجـرة التركيـة 
لعـام 2018، بينـا لا تبـن إحصائيـات 
العـام الحـالي أعـداد السـورين الذيـن 

يملكـون تصاريـح عمـل.
مـن  كبـر  جـزء  يعمـل  حـن  وفي 
السـورين دون أذون عمـل، مـا يجعلهم 
عرضـة لابتـزاز وتحكـم أربـاب العمـل، 
قـال مدير مؤسسـة الضـان الاجتاعي 
في  جوكتـاش،  مـراد  اسـطنبول،  في 
تشريـن الأول 2019، إن إعطـاء تصاريح 
للعمـل في مجـالات، يمكـن لأي شـخص 
العمـل بها، يؤثـر عى سياسـة التوظيف 
معايـر  وجـود  إلى  مشـراً  تركيـا،  في 
محـددة لمنـح تصاريـح العمـل للأجانب، 

بحسـب القانـون الـدولي.
ارتفـع  جوكتـاش،  لتريحـات  ووفقًـا 
معـدل البطالـة عنـد “الطبقة الوسـطى 
الأخـرة  السـنوات  في  المتعلمـة”  غـر 
في  الأجانـب  مـن  كثـر  لعمـل  نتيجـة 
تركيـا، مشـراً إلى أن البطالـة لم تزد بن 

الجامعيـن. الشـباب 

الوظيفة الحكومية صعبة المنال 
"اللاجئـون  بعنـوان  دراسـة  بحسـب 
السـوريون في سـوق العمـل التركيـة" 
"العمـل  منظمـة  مكتـب  أجراهـا 
شـباط  مـن   9 في  بتركيـا،  الدوليـة" 
العمـل  سـوق  تجربـة  فـإن  المـاضي، 
مسـتقرة  غـر  السـورين  للاجئـن 
تمامًـا، مـع انتقـال متكرر مـن وظيفة 

أخـرى. إلى 
بعـض  التركيـة  القوانـن  وتحظـر 
الأجانـب،  عـى  والأعـال  المهـن 
وتحـر مارسـتها بالمواطنـن الأتراك 
والأسرة  العمـل  وزارة  بحسـب  فقـط، 

التركيـة.  الاجتاعيـة  والخدمـات 
وأبـرز المهـن التـي تُمنع مارسـتها من 
قبل الأجانـب، طب الأسـنان والتمريض 
البيطـري والمحاماة  والصيدلـة والطـب 
الخـاص  والأمـن  العـدل  وكتابـة 
البحرية والإرشـاد  الحيوانات  وتصديـر 

السـياحي. 
طيـب  رجـب  الـتركي،  الرئيـس  وكان 
أردوغـان، دعـا، في كلمـة خـلال ندوة 
عقدتهـا جامعـة  “Bilkent”في كانون 
السـورين  المواطنـن   ،2019 الأول 
التركيـة  الجنسـية  عـى  الحاصلـن 
التركيـة  المؤسسـات  إلى  الدخـول  إلى 
والعمـل بهـا، كاشـفًا أعداد السـورين 

تحديات الدخول في سوق العمل التركية
في رحـلة البـــحث عن الاسـتقرار.. 

سوريون يبدّلون مهنهم في تركيا 

)Halk TV( عمال سوريون في ورشة خياطة في تركيا

وسط إجراءات وقائية..
مهــــمة صــــعبـــة 
يؤديــها الـــدفـــاع 
المدني لمواجهة 
"كـــــــــــورونـــــــــا" 
في الشـــمـــــــــال
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يعمـل متطوعـو الدفاع المدني السـوري 
التـاس  خـط  في  البيضـاء(  )الخـوذ 
الأول مـع مصـابي أو ضحايـا فـروس 
"كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 19( في 

أجـزاء واسـعة مـن الشـال السـوري.
بالفـروس  المصابـن  تزايـد عـدد  مـع 
الشـال  في  ضحايـاه  عـدد  وتزايـد 
السـوري، تبدو مهمـة "الدفـاع المدني" 
غـر سـهلة، لا سـيا أنهـا تضـاف إلى 
ومـن  بهـا،  يضطلعـون  أخـرى  مهـام 
بينهـا إنقـاذ ضحايـا القصـف والغارات 
الجوية، التـي عادت مجددًا إلى الشـال 

السـوري، إضافـة إلى مهـام أخـرى.
عنـب بلـدي تواصلـت مـع عنـاصر في 
الشـال  في  يعملـون  المـدني  الدفـاع 
مهامهـم  عـى  للوقـوف  السـوري، 
وضحايـا  مصـابي  مـع  التعامـل  في 
"كورونـا" وآليـة العمل المتبعة، لا سـيا 
أن لديهـم عائـلات أيضًـا، مـا يحملهـم 

إضافيـة. مسـؤولية 

لا تخلو من مشاعر
ترافق مشـاعر "الحـزن والألم" المتطوع 
في الدفـاع المـدني يحيى القبـلاوي، عند 
نقـل أي ضحيـة في أثناء مزاولتـه عمله 
بمركـز البـاب في ريـف حلـب، شـالي 

سـوريا، كـا يقـول في حديثـه لعنـب 
 . ي بلد

الدفـاع المـدني،  ويضيـف المتطـوع في 
"لا شـك أن مشـاعر الحـزن عنـد المـوت 
موجـودة لـدى الجميـع، ولكـن تعاقـب 
مشـاهد الأشـلاء والموتى في أثناء الحرب 
تجعـل تأثـر تلـك المشـاعر أقـوى لدى 

عنـاصر الدفـاع المـدني".
إن  "مـا  العشرينـي،  الشـاب  ويتابـع 
نبـدأ عمليـة الدفـن حتـى يخيـل لي أنه 
للـاضي مـع  العـودة  باسـتطاعي  لـو 
الوقايـة  طـرق  أن  وتذكرهـم  المتوفـن 
والأخـذ بالأسـباب كانت لتنقذهـم، لأقول 
لهـم أن يأخـذوا حذرهـم مـن شـدة فتك 
الفروس بالإنسـان وسـلبه روحه منه".

لا  والحـذر  القلـق  "مشـاعر  ويضيـف، 
تفارقنـي، بـدءًا مـن اسـتلام الجثة حتى 
إنزالهـا ورمـي الـتراب، أخـاف أن أنقـل 
العـدوى لأبي وأمـي اللذين أقيـم معها 
في ذات المنـزل وها طاعنان في السـن، 
نتيجـة الاختـلاط الكامـل مـع المصابن 
في عمليـة الدفن ونقلنا الحالات المشـتبه 

بهـا والميتـة ودفنها".
وتحدث القبلاوي عن أخـذ "الاحتياطات 
الكاملـة" عنـد العـودة للمنزل، بـدءًا من 
غسـل كامل الملابس وغسـل الجسـم عند 
نقـل الجثـث وحـرق ملابس الدفـن بعد 

أعـال الدفن.

ورغـم تلك الإجـراءات، إلا أن الخوف يجد 
طريقًـا لـه، كا يصـف المتطـوع يحيى، 
ويضيـف حـول الإجـراءات المتبعـة في 
حـال ظهور أي أعـراض، "عند شـعورنا 
بوعكـة الصحيـة نأخـذ مسـحة مباشرة 
ونعـزل أنفسـنا ولا نذهب للمنـزل، خوفاً 

مـن أن نكون قـد اكتسـبنا المرض".

رهبة الموت
المـدني،  الدفـاع  في  المتطـوع  يعيـش 
في  زملائـه  مـع  مديـراتي،  حسـام 
الزاويـة  جبـل  في  "بليـون"  مركـز 
جنـوبي إدلب، "حالـة خاصـة، ومزيجًا 
مختلطـاً من المشـاعر المتناقضـة يوميًا" 
خـلال تعاملـه مـع مصـابي وضحايـا 

"كورونـا".
ويوضـح حسـام أن "خطـورة الفروس 
لا تقـل عـن خطـورة القصـف والغارات 
بـل إنهـا مضاعفـة، بوجـود احتاليـة 
انتقـال العـدوى لنـا كأشـخاص عاملن 
عـى الأرض وعـى تمـاس مبـاشر مـع 

المرضى".
وعن دفـن ضحايا الفروس في الشـال 
الأسـباب  "تتعـدد  يقـول،  السـوري، 
والمـوت واحـد، ورهبـة المـوت موجـودة 
لـدى الجميـع ولكنـي ومن خـلال عملي 
سـابقًا ضمـن فـرق الإنقـاذ والإسـعاف 
والإخـلاء اجتـزت تلـك المرحلة مـع كثرة 

الأشـلاء  ورؤيـة  الاسـتهداف  حـالات 
خصوصـا ضحايـا المجـازر".

الدفن بعيدًا عن وداع الأهل
تقـي تعليـات الدفـاع المـدني بمنـع 
الاقتراب مـن المتوفى بفـروس "كورونا" 
والمصـاب بـه باسـتثناء العنـاصر ممـن 
يضـع  مـا  الواقيـة،  الملابـس  يرتـدون 
متطوعـي المنظمـة في مواقـف "مؤثرة"، 

كـا يقـول يحيـى القبـلاوي.
ويسرد المتطـوع أنه تعامل مـع جثة امرأة 
خمسـينية توفيـت بالفـروس، وكانت أمًا 
لشـباب وبنـات، وطلبوا من الدفـاع المدني 
توديـع والدتهم بالتابوت، لا سـيا بناتها، 
وقالـوا "دعونـا نلتقـط الفـروس ولكن 
نريـد توديـع أمنـا، دعونا نودعهـا قبل أن 
تصبـح تحت الـتراب"، وسـط موجة بكاء 
انتابـت الجميـع، بما فيهم عنـاصر الدفاع 

المدني، لــ "هول الموقـف وصعوبته".

وعـن عمليـات الدفـن، تحـدث المتطـوع 
مـن  إخبارنـا  "بعـد  القبـلاوي  يحيـى 
الجهـات الطبيـة بمـوت أحد الاشـخاص 
نحـضر الجثـة إلى مكان الدفـن"، مضيفًا 
أن الأعـال ازدادت في الشـهر الأخـر في 
منطقـة الباب وأنهم يدفنون في المتوسـط 
مشـتبه  أو  مصابـن  حـالات  "خمـس 

بإصابتهـم بالفـروس يوميًـا".

بعد عمله في تجارة الأدوات الكهربائية والصحية لسنوات في سوريا، وامتلاكه العديد من 

المحلات التجارية في السوق الرئيسة بمدينته أريحا شمال غربي البلاد، وعلى الرغم من حمله 

شهادة معهد ثانوي صناعي تؤهله للعمل في مجال الكهرباء، يعمل "محمود أوسطا"، كما 

يفضل أن يعرف عن نفسه، كفني تمديدات صحية وغاز طبيعي في مدينة اسطنبول التركية. 
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منصور العمري

حـددت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1972 يوم 24 من تشرين 
الأول/ أكتوبـر من كل عام يومًا عالميًا للإعلام الإنمائي، للفت انتباه 

الرأي العام العالمي إلى مشـاكل التنمية وأهمية نشر المعلومات وتعبئة 
الرأي العام، ولا سـيما بين الشباب، لمزيد من الوعي بمشاكل التنمية، 

وتعزيـز الجهود في مجال التعاون الدولي من أجل التنمية.
لا يتبع الإعلام الإنمائي عمومًا آلية الخبر المختصر أو السـبق 

الصحفي، بل يسـتغرق وقتًا أطول، ويعالج المواضيع بشكل عميق 
مسـتخدمًا أدوات بحثية متطورة، ويتوخى الدقة العلمية. يمكن 

تعريـف الإعلام التنموي أو الإنمائي أو صحافة التنمية بأنها الإعلام 
المتخصص في قضايـا التنمية وتحدياتها كالفقر والعدالة الاقتصادية 

المحلية والعالمية، وتمكين القطاعات المهمشـة أو المستضعفة في 
المجتمعات كالمرأة، والشـباب، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، 
وتوفير المعلومات الاسـتقصائية والتحليل العلمي الدقيق لمشاكل 

التنمية بمختلف أشـكالها الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. كما تلعب 
الصحافـة التنموية اليوم دورًا مهمًا مع تطور تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات وتقديمهـا حلولًا جديدة لتحديات التنمية، وتعزيز النمو 

الاقتصادي والقدرة على المنافسـة، والحصول على المعلومات والمعرفة 
ومواجهـة المعلومات المضللة والبروباغندا المنحازة، والقضاء على 

الفقر، وضمان الإدماج الاجتماعي.
يقول جان فوردو، المدير التنفيذي لشـبكة "بانوس كاريبيان" التي 

تعمل مع الصحفيين في العالم النامي تحت شـعار "أناس حقيقيون، 
أصوات حقيقيـة"، تعني صحافة التنمية "صحافة مجتمعية 

تسـعى لتحقيق أهداف أكبر كالعدالة الاجتماعية، وتحسين الصحة 
والتعليـم". أما ليز فورد محررة موقع "كاتين" التابع لمشروع صحيفة 

"الغارديان" لتطويـر التنمية في أوغندا، فتعتبر الصحافة التنموية 
تجـاوز الأفكار المتداولة عن الأطفال الجياع، ودفع الناس لرواية 

قصصهم الخاصة. تقول فورد، "نبحث في السياسـات الكبيرة التي 
تؤثر على البلـدان النامية، وننظر في كيفية تنفيذها على أرض الواقع 

وتأثيرها على من يفترض أن يسـتفيدوا منها. لذلك قد تكون لدى 
الحكومة الأوغندية اسـتراتيجية للحد من الفقر، ولكن ماذا يعني هذا 

في الواقع بالنسبة للمواطنين".
يسـهم الإعلام التنموي في الحكم الرشيد والشفافية وعمل الأسواق 
والاقتصاد، كما يسـهم بإحداث تغييرات مفيدة في سلوكيات الأفراد 

والجماعـات والمنظمات، بشرط أن يمارَس هذا الإعلام في بيئة إعلامية 
تعددية تسـودها حرية تداول المعلومات والآراء والاستقلالية، كي لا 

يتحـول إلى أداة دعائية حكومية أو مصلحية.
قدمت منظمة "مراسـلون بلا حدود" تعريفًا للتعددية الإعلامية 
في المشـاورات العامة للاتحاد الأوروبي حول التعددية الإعلامية 

والديمقراطيـة: تعدد الأصوات والتحليلات والآراء والقضايا المعبر عنها 
)التعددية الداخلية(، وتعدد وسـائل الإعلام وأنواع الوسائط )المطبوعة 

أو الإذاعية أو التلفزيونية أو الرقمية( والتعايش بين وسـائل الإعلام 
الخاصة ووسائط الخدمة العامة )التعددية الخارجية(. كما تشير 

"مراسلون بلا حدود" إلى أن التعددية الإعلامية ليست كافية بل يجب أن 
تتمتع وسائل الإعلام بالاستقلالية.

في لبنان مثلًا، تنتشر التعددية الإعلامية، ولكن وسائل الإعلام اللبنانية 
الرئيسة غير مستقلة بأغلبها، ومنحازة ومملوكة لأطراف سياسية.

في سوريا، ونتيجة لسيطرة الدولة على الإعلام وتداول المعلومات لعقود، 
وانعدام التعددية والاستقلالية الإعلامية، بقيت المواضيع التنموية 

المسموح بطرحها تراوح بين أشكال بدائية أو دعائية حكومية. بينما 
استطاع الإعلام السوري خارج سيطرة الدولة التطرق إلى عدة مواضيع 

تنموية وتشكيل بدايات جدية لهذا الاختصاص الصحفي.
الحرب هي أحد أشـكال الأنشطة البشرية المدمرة التي لا توقف عملية 

التنمية وحسـب، بل تدفعها بالاتجاه المعاكس. فرضت الحرب في 
سوريا والاسـتهداف المتعمد للبنى التحتية من قبل النظام السوري 

وحليفـه الروسي تكاليف بشرية واقتصادية واجتماعية باهظة، 
وأصبحت سـببًا رئيسًا إضافيًا لفقر السوريين، ودمرت عملية 

التنمية. شـملت هذه التكاليف خسائر في الناتج المحلي الإجمالي 
والغذاء والتجارة، والمدخرات الشـخصية والاستثمارات الخارجية، 

وفـرار رؤوس الأموال، وإغفال الدولة الإنفاق على الخدمات والدعم 
الاجتماعي. كما فاقمت الحرب تحديات التنمية في سـوريا، كالفقر، 

والتعليم، والمسـاواة، والعدالة، وتحسين صحة الطفل والأم، ومكافحة 
الأمراض، وتحقيق الاسـتدامة البيئية، وبناء شراكات عالمية، وغيرها 

من أهداف خطط التنمية المسـتدامة المتعارف عليها، التي يجب أن 
يتناولها الإعلام التنموي بعمق. لا يزال الإعلام التنموي السـوري في 

بداياتـه الأولى، ولا بد من تطويره وتنميته ليلعب الدور المنوط به.

الإعلام الإنمائي.. 
صحافة متخصصة 

بحاجة إلى تنمية

التركيـة  الجنسـية  عـى  الحاصلـن 
سـوري.  آلاف   110 والبالغـة 

وعـن أسـباب منـح السـورين الجنسـية 
قـال أردوغـان، “لا أريـد أن يعيش هؤلاء 
النـاس بشـكل غـر قانـوني في بلـدي، 
ويعملـوا  وليدخلـوا  الجنسـية  فليأخـذوا 
هـؤلاء  بـن  بسـهولة.  المؤسسـات  في 
خـرات  يملكـون  أشـخاص  السـورين 
وبينهم أطبـاء ومهندسـون وحقوقيون”.

العامـة  المؤسسـات  إلى  الدخـول  لكـن 
امتحـان  اجتيـاز  إلى  يحتـاج  التركيـة 
 "KPSS" التوظيـف والمعـروف بامتحان
 Kamu" لعبـارة  اختصـار  وهـو 
)امتحـان   "Personeli Seçme Sınavı

عـام(.  موظـف  اختيـار 
التوظيف التركي أسـئلة  ويشـمل امتحان 
حـول الثقافـة العامـة وقيـاس القدرات، 
الاختصاص  بحسـب  اختصاصية  وأسـئلة 

الـدراسي للمتقـدم للامتحان. 
ومنهـم  الأجانـب،  يسـتطيع  ولا 
إذ  الامتحـان،  إلى  الدخـول  السـوريون، 
إنـه مخصـص فقـط للمواطنـن الأتراك، 
لذلـك يسـبق الدخـول إليـه إتقـان اللغـة 
حـل  لإمكانيـة  جيـد  بمسـتوى  التركيـة 
إلى  يحتـاج  كـا  واجتيـازه،  الأسـئلة 
حـال  في  الدراسـية  الشـهادة  معادلـة 

تركيـا. غـر  أخـرى  دولـة  مـن  كانـت 

أسلوب الوقاية مضاعف
مصـابي  مـع  اليومـي  التعامـل  يؤثـر 
الحيـاة  عـى  "كورونـا"  ضحايـا  أو 
اليوميـة لمتطوعـي "الدفاع المـدني" مع 

المنـزل. داخـل  وأسرهـم  عائلاتهـم 
خالـد  "البـاب"،  مركـز  في  المتطـوع 
ثلاثـة  ولديـه  أسرة  رب  وهـو  الكـرز، 
أطفـال، يقـول لعنـب بلـدي، "أحـاول 
داخـل المنـزل عـدم التأثـر عـى أهـلي 
مـن  الخـوف  مشـاعر  ودب  وأولادي 
احتاليـة أن أحمـل المـرض أو إمكانيـة 
نقلـه لهـم، كي لا يخشـوا التعامل معي، 
فآخـذ الاحتياطـات كافـة حرصًـا عـى 
أطفـالي مـن نقـل العـدوى، وخوفاً من 

منـي". نفورهـم 
كامـات،  لديهـم  "أطفـالي  ويضيـف، 
نتيجـة  وتوعيتهـم  تنبهيهـم  وأحـاول 
تعامـلي مـع المـوتى باسـتمرار خشـية 
فقدانهم، وأسـلوب الوقايـة والتعقيم في 
البيـت عـالٍ جـدًا حتى مـع اسـتخدامنا 

والمطهـرات". التعقيـم  لوسـائل 

وأماكن  بالدفن  متخصص  فريق 
مخصصة

يتخـذ الدفـاع المـدني إجـراءات وقائيـة 
"كورونـا"،  فـروس  ضحايـا  لدفـن 
مؤكـدًا وجـود "توعيـة للفـرق المختصة 
الفـروس  حـول  المـدني  الدفـاع  مـن 

وطريقـة  انتشـاره  وطـرق  ومخاطـره 
الوقايـة منـه وطريقـة ارتـداء اللبـاس 

صحيـح".  بشـكل  العـازل 
ويشـر المكتـب الإعلامي بللدفـاع المدني 
الانتهـاء  بعـد  أنـه  إلى  بلـدي،  لعنـب 
والتوعيـة،  بالفـروس  التعريـف  مـن 
التعامـل  عـى  العنـاصر  تدريـب  بـدأ 
مـع جثـث ضحايـا الفـروس، بالتزامن 
مـع تدريبـات مشـتركة بـن مديريـات 

الصحـة ومكاتـب دفـن المـوتى.

في  صعوبـات  وجـود  المكتـب  وينفـى 
ظـل أخـذ الاحتياطـات ووجـود اللباس 
والفـرق المدربـة، موضحًـا عـدم وجود 
عـدد مخصـص للمتطوعـن المختصـن 
بالدفـن، بـل يوجـد بـكل مركـز للدفاع 
المـدني فريـق مختـص بدفـن الضحايا، 
إضافـة إلى 32 مركـزاً مخصصًا بشـكل 
مباشرة للاسـتجابة لـ "كورونا"، سـواء 
في أثنـاء نقـل المصابـن والضحايـا أو 

دفـن أو ما شـابه.
يكـون  الـذي  الفريـق  أن  إلى  ويشـر 
الفـروس  ضحايـا  يدفـن  بالمركـز 
الوقائيـة  الإجـراءات  جميـع  أخـذ  مـع 
مـع  وبالتنسـيق  وغرهـا،  لبـاس  مـن 

الصحـة. مديريـات 
لدفـن  مخصصـة  أماكـن  تتوفـر  كـا 
في  "كورونـا"  بفـروس  الوفيـات 

أماكـن عـدة، و"حتـى في المناطـق التي 
لا تتوفـر فيهـا أماكـن مخصصـة لدفـن 
الوفيـات بالفـروس، نتخـذ الإجـراءات 
وطريقـة  العمـق  حيـث  مـن  الكاملـة 
محتملـة"،  أثـار  أي  لتجنـب  الدفـن 

الإعلامـي. المكتـب  بحسـب 

الفيروس  تدريبات قبل وصول 
ل للشما

الفـروس  حـول  التدريبـات  انطلقـت 
منـه  الوقايـة  وطـرق  ومخاطـره 
الشـال  إلى  الفـروس  وصـول  قبـل 
السـوري، إذ بـدأت الفـرق بالإجـراءات 
الوقائيـة وتوعيـة المدنيـن في 18 مـن 
آذار المـاضي، بينـا لم تسـجل الإصابـة 

المـاضي. تمـوز  مـن   9 في  إلا  الأولى 
مـع  التعامـل  تدريبـات  وشـملت 
مـع  المتطوعـن،  جميـع  الفـروس 
التركيز عى فـرق الاسـتجابة المخصصة 
في المراكـز الــ32 الموزعـة عـى كامل 

السـوري. الشـال  مناطـق 
ويؤكـد الدفـاع المـدني أنه يتابع بشـكل 
مسـتمر التطـورات المتعلقـة بالفـروس 
وطـرق انتشـاره والوقاية منـه، "لنكون 
عـى اطـلاع تـام بالمسـتجدات وننقلهـا 
فـورًا للمتطوعـن الذيـن باتـوا من أهم 
مصـادر التوعيـة للمدنيـن في الشـال 

السـوري حـول الفروس".

ماهي شهادة"
"Ustalık Belgesi"

)شهادة حرفة( شهادة تمنحها وزارة التعليم الوطنية 
التركية للحرفيين وفق شروط معينة. 

فبحسب قانون التعليم المهني التركي رقم "3308"، 
فإن )شهادة حرفة( هي شهادة كفاءة مهنية، تُمنح 

للأشخاص الذين يستخدمون المعلومات والمهارات 
الحِرَفية في إنتاج السلع والخدمات وفقًا لمعايير مقبولة 
في الحياة التجارية، ويمكنهم حل المشكلات التي قد 

تواجههم في أثناء 
الإنتاج. 
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ما الذي تعرفه عن دواء

تاميفلو؟

أوسيلتاميفير  لدواء  التجاري  الاسم  هو   )Tamiflu( تاميفلو 

التي صدرت حديثاً  الجديدة  العلاجات  أحد  )Oseltamivir(، وهو 

يتحول  حيث   ،)influenza )الإنفلونزا-  الوافدة  النزلة  لمعالجة 

الدواء في الكبد إلى صورته الفعالة التي تثبط النورامينيداز، وهو 

يمنع  وبالتالي  بتكاثره،  والمتعلق  الإنفلونزا  فيروس  إنزيمات  أحد 

أوسيلتاميفير فيروس الإنفلونزا من الانتشار وإصابة خلايا أخرى، 

شدة  مدة  يخفف  ما  أصغر،  منطقة  في  العدوى  تنحصر  وهكذا 

إلى  يوم  بين  الإنفلونزا  مرض  استمرار  مدة  من  ويقلل  الأعراض 

يومين، ولكن يكون فعالًا فقط حين يتم تناوله فوراً مع بدء الأعراض، 

وخلال أول 48 ساعة من ظهورها.

هذه  يكتسب  لم  فإنه  عامًا،   20 نحو  قبل  الدواء  هذا  ظهور  ورغم 

الشهرة الكبيرة بين الناس إلا وقت ظهور مرض إنفلونزا الخنازير 

)swine flu( في عام 2009، وكانت التوصيات بضرورة استخدام 

تناوله  أو حتى  الإصابة  إيجابية  التأكد من  أوسيلتاميفير في حالة 

على سبيل الوقاية عند الشعور بأي أعراض، باعتباره العلاج الأمثل 

ثم  غير مسبوق،  بشكل  الاسم  تداول  إلى  أدى  الذي  الأمر  للمرض، 

عام  منذ  والرضع  والأطفال  للكبار  واسع  بشكل  يسُتخدم  أصبح 

 )FDA( الأمريكية الغذاء والدواء  إدارة  نال موافقة  أن  2012، بعد 

على استخدامه في العلاج للأطفال بدءًا من عمر أسبوعين.

استخداماته
•علاج الإنفلونزاA(  وB وإنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور( لدى 

البالغين والأطفال والرضع بعمر 14 يومًا وأكثر.

البالغين  لدى  تفشيها  فترات  في  بالإنفلونزا  الإصابة  من  •الوقاية 

والأطفال والرضع بعمر ثلاثة أشهر وأكثر.

•الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا عند الأشخاص المرتفعي الخطورة 

للإصابة )المخالطون للمصابين، أو عمال الرعاية الصحية...( عند 

عدم توفر لقاح الإنفلونزا أو كمساعد للقاح المتأخر.

معلومات صيدلانية
يتوفر تاميفلو في الصيدليات على هيئة حبوب )75 ملغ( وشراب 

معلق )12 ملغ/1مل(، ويؤخذ عن طريق الفم مع أو دون الطعام، 

وتختلف الجرعة اليومية ومدة العلاج بحسب والعمر والاستطباب: 

للعلاج: يجب البدء باستخدام تاميفلو خلال أول 48 ساعة من بدء 

أعراض الإنفلونزا، ويجب الاستمرار به لمدة خمسة أيام، وربما لفترة 

أطول قد تصل حتى ستة أسابيع في حال كانت الأعراض شديدة، 

أما  يوميًا،  مرتين  ملغ(   75( حبة  للبالغين  اليومية  الجرعة  وتبلغ 

2.5 مل )30  15 كغ  أقل من  للرضع بوزن  جرعة الأطفال فتكون 

ملغ( مرتين في اليوم، وللأطفال بوزن 15-23 كغ 3.75 مل )45 

ملغ( مرتين في اليوم، وللأطفال بوزن 23-40 كغ 5 مل )60 ملغ( 

مرتين في اليوم، وللأطفال الأكثر من 40 كغ 75 ملغ مرتين باليوم.

التعرض  من  أيام  سبعة  خلال  تاميفلو  تناول  يفضل  للوقاية: 

للفيروس، ولمدة عشرة أيام على الأقل أو لمدة تصل إلى ستة أسابيع 

في أثناء تفشي مرض الإنفلونزا في المجتمع، وتبلغ الجرعة اليومية 

للبالغين حبة واحدة )75 ملغ( مرة يوميًا، أما جرعة الأطفال فتكون 

للرضع بوزن أقل من 15 كغ 2.5 مل )30 ملغ( مرة واحدة في اليوم، 

في  واحدة  مرة  ملغ(   45( مل   3.75 كغ   23-15 بوزن  وللأطفال 

اليوم، وللأطفال بوزن 23-40 كغ 5 مل )60 ملغ( مرة واحدة في 

اليوم، وللأطفال الأكثر من 40 كغ 75 ملغ مرة واحدة باليوم.

ملاحظات
المستجد"  "كورونا  فيروس  لعلاج  تاميفلو  فعالية  تثبت  لم 

)كوفيد- 19(.

الموسمية  الإنفلونزا  منع  أو  لعلاج  تاميفلو  يوصف  أن  ينبغي  لا 

الذين هم في خطر  الناس الأصحاء، وإنما للأشخاص  العادية عند 

لتطوير المضاعفات من النزلات الصدرية، كالذين يعانون من مرض 

 ،)COPD( المزمن  الرئوي  الانسداد  أو  الربو  مثل  الرئة  في  مزمن 

ومرضى الكبد، ومرضى القلب أو الجهاز العصبي، ومرضى السكري، 

ومضعفي المناعة.

قد يؤدي استخدام تاميفلو لبعض الآثار الجانبية الهضمية )آلام في 

بتناول  الأعراض  إسهال( ويمكن تلافي هذه  إقياء،  المعدة، غثيان، 

الدواء بعد الطعام، وقد تظهر بعض الأعراض البسيطة الأخرى مثل 

الإجهاد ونزيف الأنف.

ينصح بعدم استخدامه من قبل الحوامل لعدم ثبوت أمانه على الحمل 

لم يحدد مدى سلامته على  إذ  للمرضعات  به  C(، ولا ينصح  )فئة 

حديثي الولادة. 

يجدر التنويه إلى أن تاميفلو ليس بديلًا عن لقاح الإنفلونزا الموسمية 

بعكس  للأطفال،  الممتدة  الحقيقية  الوقاية  من  نوعًا  يمثل  الذي 

تناول  باستمرار  فقط  مرتبطة  مؤقتة  وقاية  يمثل  الذي  تاميفلو 

الدواء. ويجب عدم إعطاء لقاح الإنفلونزا قبل مرور يومين على الأقل 

على إيقاف دواء تاميفلو، كما يجب عدم البدء بتاميفلو قبل مرور 

أسبوعين على الأقل على إعطاء اللقاح.

لا تتوقف عن اتخاذ الإجراءات الوقائية

ما حقيقة الإصابة بـ "كورونا" 
أكثر من مرة

د. كريم مأمون

رغـم مـرور عـدة أشـهر عـى ظهـور فـروس 
"كورونا المسـتجد" )كوفيد- 19( وانتشـاره بن 
النـاس في مختلـف بلـدان العـالم، مـا زال هناك 
اختـلاف بـن الحكومات في طريقـة التعامل مع 
تفـي هذه الجائحـة، إذ إن إحدى أكـثر القضايا 
التـي تثـر الجـدل منـذ ظهـور هـذا الفـروس 
هـي مـا إذا كان أولئـك الذيـن أصُيبوا بـه يمكن 
أن يصابـوا بـه مـرة أخرى، ومـا يعنيـه ذلك من 
إمكانيـة وصـول المجتمـع إلى ما يسـمى "مناعة 

لقطيع". ا

هل يمكن أن يصاب الشخص بـ"كورونا 
المستجد" أكثر من مرة؟

قـد تبـدو الإجابـة النهائيـة عـن هـذا السـؤال 
الكبـر غـر معروفة حتـى الآن، إذ إنـه لم تنشر 
دراسـة علميـة أكاديمية حتى الآن تفيـد بإصابة 
الشـخص المتعافي مـن "كورونا المسـتجد" مرة 

لا. أم  أخرى 
عـن  كشـفت  وصينيـة  يابانيـة  تقاريـر  أن  إلا 
بفـروس  أخـرى  مـرة  أصُيبـوا  أشـخاصًا  أن 
لأول  منـه  شـفائهم  بعـد  المسـتجد"  "كورونـا 
مـرة وعـودة تحاليـل "PCR" الخاصـة بهـذا 

سـلبية.  لديهـم  الفـروس 
وأوضحت إحدى الدراسـات أن تعافي الشـخص 
مـن الفـروس واختفـاء الأعـراض، والحصـول 
وجـود  لعـدم  للاختبـار  سـلبية  نتيجـة  عـى 
فروس "كورونا المسـتجد"، لا يعني أن الجسـم 
خـالٍ منـه، فقـد يكـون موجـودًا لكـن بشـكل 
منخفـض بحيـث لا يسـتطيع الاختبـار كشـفه، 
وبالتـالي فقد تكـون الإصابة الثانيـة هي إعادة 
تفعيـل للإصابة الأولى وليسـت عـدوى جديدة.

"كورونـا  فحـص  أن  هـو  الآخـر  التفسـر 
الشـخص  أن  يؤكـد  حاليًـا  المنتـشر  المسـتجد" 
مصـاب بهـذا الفـروس عنـد اكتشـاف وجـود 

للفـروس   )RNA( الريبـي  النـووي  الحمـض 
في العينـة المأخـوذة مـن الشـخص، لكـن هـذا 
الحمـض المكتشـف في الفحص قـد يكون مجرد 
الريبـي  النـووي  الحمـض  مـن  صغـر  جـزء 
التسـبب  عـى  القـدرة  يمتلـك  ولا  للفـروس، 
بالإصابـة، وبالتـالي فـإن النتائـج التـي تظهر 
في هـذه الحالـة سـتكون بالفعـل إيجابيـة غر 
أنهـا كاذبـة، لأن الشـخص في الحقيقـة ليـس 
الأشـخاص  تحاليـل  فـإن  وبالتـالي  مصابـًا، 
ثانيـة ربمـا كانـت غـر  أصُيبـوا مـرة  الذيـن 

مـرة. أول  صحيحـة 
ورغـم ذلـك، فقد تـم توثيـق حالتن عـى الأقل 
للإصابـة بـ"كورونـا المسـتجد" للمـرة الثانيـة 

مؤكد: بشـكل 
في  كونـغ  هونـغ  مـن  لمريـض  الأولى  الحالـة 
وكانـت  بالفـروس  مـرة  أول  أصُيـب  الصـن، 
ثـم تعـافى وأصبـح تحليـل  إصابتـه عرضيـة 
)PCR( لديـه سـلبيًا، ثـم أصُيـب مـرة أخـرى 
بعـد 142 يومًـا، لكـن الإصابـة الثانيـة كانـت 

إصابـة خفيفـة وغـر عرضيـة.
الحالـة الثانيـة لمريـض مـن نيفـادا في أمريكا، 
أصُيـب أول مـرة بالفـروس وشـفي منـه ثـم 
أصُيـب مـرة ثانيـة بعدها بــ48 يومًـا، وكانت 
وترافقـت  الأولى  مـن  أشـد  الثانيـة  الإصابـة 

بالتهـاب رئـوي.
في كلتـا الحالتـن تم الكشـف عـن اختلاف في 
الحمـض النـووي الريبـي بن فـروس الإصابة 
الأولى وفـروس الإصابـة الثانية، وهـذا أكد أن 
الإصابـة الثانيـة هـي إصابـة جديـدة وليسـت 

الأولى. للإصابة  اسـتمرارًا 
هل يعني ذلك أن الإصابة بـ"كورونا" 
لا تؤدي إلى تشكيل مناعة ضد هذا 

الفيروس؟
مـن المعـروف الآن أن هنـاك مناعة مكتسـبة بعد 
الإصابـة بفـروس "كورونا المسـتجد" تبـدأ بعد 
1-2 أسـبوع مـن الإصابـة، لرتفع مسـتواها في 

الـدم تدريجيًـا، ثم تبدأ بالانخفـاض بعد 60– 90 
يومًـا مـن الإصابة، لكـن تبقى هناك خلايـا ذاكرة 
في نقـي العظـم، ويمكن لها أن تتفعـل مرة أخرى 
عنـد التعرض للفـروس مرة ثانيـة، وتكون قادرة 

عـى حايـة المريض مـن الإصابة مـرة ثانية.
عنـد  المكتسـبة  المناعـة  مـدة  تمامًـا  تعـرف  ولا 
المريـض بعد الإصابة، ولكن قياسًـا عـى الإصابة 
بفروسـات "كورونـا" الأخـرى، مثـل سـارس، 
فيعُتقـد أن هـذه المناعة سـتكون مدتها من سـنة 

إلى سـنتن وربمـا ثـلاث سـنوات.

كيف يمكن تفسير حدوث العدوى لمرة 
ثانية عند بعض الأشخاص خلال بضعة أشهر؟

أو لآخـر هنـاك مشـكلة في  قـد يكـون لسـبب 
تكويـن المناعة عنـد بعض الأشـخاص، مـا يعني 
عدم تشـكل أجسـام مضـادة لفـروس "كورونا 
المسـتجد"، وبالتـالي إمكانية إصابتهم مـرة ثانية 
المـرة  الإصابـة في  ولكـن سـتكون  بالفـروس، 
الثانيـة أضعـف مـن الأولى، ومـع ذلـك يمكن أن 
تكون الإصابـة الثانية شـديدة، إلا أن هذه الحالات 

هي حـالات نـادرة جـدًا وليسـت هـي القاعدة.
أخـراً، لا بـد أن نؤكـد أن حـدوث مناعة مكتسـبة 
عنـد معظم مـن يصابـون بـ"كورونا المسـتجد" 
مـرة  أول  أصُيـب  الـذي  الشـخص  أن  تعنـي  لا 
بالفـروس يمكنـه أن يتخـى عن الالتـزام بطرق 
ووسـائل الوقايـة مـن العـدوى، وإنمـا عليـه أن 

يتابـع بهـا دون تهـاون.
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يعـد مصطلـح العلمانيـة أحـد أكـثر المصطلحات 

إثـارة للجـدل في المجتمعـات العربيـة، وخاصـة 

واسـعة  شريحـة  لـدى  تعريفهـا  اقتصـار  مـع 

ومـا  الدولـة"،  عـن  الديـن  "فصـل  أنهـا  عـلى 

يتبـع هـذه الجملـة مـن خلافـات بـين منتسـبي 

المختلفـة. والمجتمعيـة  السياسـية  المـدارس 

لمؤلفـه  علمانيـة"  "ترجـمات  كتـاب  ويـشرح 

العلمانيـة  فهـم  الترجمـة في  دور  أسـد،  طـلال 

وكيفيـة وصولهـا إلى العـالم العـربي، إذ إن هذه 

بشـكل  أسـهمت  عقـود  مـدى  عـلى  الترجمـة 

العلمانيـة  لأهـداف  خاطـئ  فهـم  في  مبـاشر 

أساسًـا.

عـلى  تقتـصر  لا  فالعلمانيـة  للمؤلـف،  ووفقًـا 

مبـدأ مجـرّد للمسـاواة والحريـة تلتزم بـه الدول 

إلى  إشـارة  هـي  بـل  والليبراليـة،  الديمقراطيـة 

الشـعورية". القناعـات  "نطـاق مـن 

لا يهـدف الكتـاب إلى إقنـاع الكاتـب بالعلمانيـة 

التـي  للـدول  منهجًـا  تكـون  أن  ضرورة  أو 

تتكـون شـعوبها مـن أديـان وطوائـف وإثنيـات 

أن  عـلى  قـادرة  أنهـا  اعتبـار  عـلى  مختلفـة، 

في  والمسـاواة  العـدل  لتحقيـق  فرصـة  تكـون 

الحقـوق والواجبـات بـين جميع هـذه المكونات، 

مـا يسـاعد في تحقيـق سـلام اجتماعـي، لكنـه 

ذاتهـا  بحـد  العلمانيـة  فهـم  إعـادة  إلى  يسـعى 

عـبر إعادة ترجمـة معانيهـا وتأويلهـا، وبالتالي 

مدخـل  أفضـل  أن  أسـد  طـلال  المؤلـف  يـرى 

المبـاشر". غـير  "المدخـل  هـو  لفهمهـا 

ورغـم أن الكتاب يبـدو في ظاهـره مقتصًرا على 

سـواء  العلمانيـة،  الأفـكار  نقـل  في  اللغـة  دور 

للعـالم العـربي أم لغـيره، فإنه يغـوص في بقية 

فصولـه بـدور العديـد من المهـن التـي نتجت عن 

الصحـي  التأمـين  منهـا  الأفـكار لاحقًـا،  تحـرر 

الثقافـة  إلى  بالإضافـة  الجنائيـة،  والقوانـين 

والقوميـة، وصـولًا إلى الفلسـفة، إذ تأثـرت كل 

هـذه المصطلحـات بالعلمانيـة نفسـها.

وصـدرت ترجمـة الكتاب عـن "الشـبكة العربية 

للأبحـاث والنـشر" خـلال العـام الحـالي، ونقله 

إلى العربيـة حجـاج أبـو جبر.

الإنسـان"،  "علـم  في  عـالم  هـو  أسـد  وطـلال 

نمسـاوي  أصـل  مـن  إسـلامي  مفكـر  وهـو 

عـشرات  ولـه  الباكسـتانية،  الجنسـية  ويحمـل 

الأبحـاث حـول الـشرق الأوسـط، بالإضافـة إلى 

منهـا  الأنثروبولوجيـا،  مجـال  في  المؤلفـات 

المسـيحية  في  العلـماني:  "تشـكلات  كتـاب 

والإسـلام". والحداثـة 

"ترجمات علمانية".. 
كيف تلعب الترجمة 
دورًا في الأيديولوجيا

كتاب

سينما

فوائـد  الإلكترونيـة  القـراءة  تقـدم 
قـراءة الكتـب المطبوعة، مـن زيادة 
للثقافـة  وتوسـيع  المعرفـة  في 
بميـزات  لكـن  للدمـاغ،  وتحفيـز 

إضافيـة.
الإلكترونيـة  الكتـب  توفـر  ويعـد 
الإنترنـت،  شـبكة  عـى  مجانـًا 
وإمكانيـة إنشـاء مكتبـة دون القلق 
مـن أسـعار الكتب ووجود مسـاحة 
مخصصـة لهـا، وحمـل العديـد من 
دون  نفسـه،  الوقـت  في  الكتـب 
تلـك  أبـرز  وزنهـا،  مـن  المعانـاة 

الميـزات. 
الإلكترونيـة  الكتـب  توفـر  كـا 
أي  في  القـراءة  إمكانيـة  للقـارئ 
وسـهولة  وقـت،  أي  وفي  مـكان 
أو  الملاحظـات  وحفـظ  التصفـح 
الاقتباسـات، وإمكانية القـراءة ليلًا. 
انتشـار الأجهـزة الإلكترونية  ومـع 
وأجهـزة  محمولـة  هواتـف  مـن 
لوحيـة، وأجهزة مخصصـة للقراءة، 
التطبيقـات،  العديـد مـن  انتـشرت 

عـى شـكل مكتبة إلكترونيـة، توفر 
إلى  الوصـول  سـهولة  لمسـتخدمها 

المئـات مـن الكتـب حـول العالم.

”Google Play Books“
 Google Play" تطبيـق  يحتـوي 
شركـة  تديـره  الـذي   ،"Books
"Google"، عـى مجموعة واسـعة 
تضـم  الإلكترونيـة،  الكتـب  مـن 
عنـوان  ملايـن  خمسـة  حـوالي 
متعـددة، مجانـًا  بلغـات  مختلـف، 
إلى  بالإضافـة  مدفـوع،  بشـكل  أو 

الصوتيـة.  الكتـب 
قـراءة  إمكانيـة  التطبيـق  ويوفـر 
داخـل  عنـه  بالبحـث  الكتـاب 
إلى  حاجـة  وجـود  دون  التطبيـق، 
إذ  الإنترنـت،  شـبكة  مـن  تنزيلـه 
اسـم  البحـث عـن  للقـارئ  يمكـن 
البحـث  نتائـج  لتظهـر في  مؤلـف 
جميع كتبـه المتوفرة عـى التطبيق.

دون  القـراءة  إمكانيـة  يوفـر  كـا 
بالإنترنـت.  الاتصـال  إلى  الحاجـة 

التـي  للأجهـزة  التطبيـق  ويتوفـر 
تعمـل بنظامي التشـغيل "IOS" أو 
"”Android، ولا يسـتلزم اشـتراكًا 

شـهرياً لتصفحـه.

”Kindle“
يقـدم تطبيـق "Kindle" مجموعة 
تقدر بحـوالي 600 ألـف من الكتب 
والمجـلات،  والصحـف  العالميـة 

إضافـة إلى الكتـب العربيـة. 
ويتيـح التطبيـق العديد مـن الكتب 
الإلكترونيـة بشـكل مجـاني تمامًا، 
يمكـن للقـارئ تحميلهـا وقراءتها، 
بالإضافـة إلى قامـوس مدمج يقدم 
للقـراء إمكانيـة البحـث عـن معاني 
في  المختلفـة  الكلـات  وترجـات 

قراءتهم.  أثنـاء 
ولقـراءة أفضـل، يسـتطيع القـارئ 
اختيـار حجـم الخط ولـون الخلفية 
وتحديـد سـطوع الشاشـة، ووضع 
علامـة للرجـوع إليهـا عنـد قـراءة 
الكتـاب، كا يوفـر إمكانيـة البحث 

بسـهولة عـن كلمـة مـا في كتاب.

"Goodreads "
أكـر   "Goodreads" موقـع  يعُـد 
شـبكة اجتاعيـة في العـالم تجمع 
القـراء وتوفـر لهم توصيـات حول 

لها. وترشـيحات  الكتـب 
أطُلـق الموقـع عـام 2007، ويوفـر 
تطبيقًـا إلكترونيًا للأجهـزة اللوحية 
الهواتف المحمولـة، ليمكن  وأجهـزة 
القـراء مـن الوصـول إلى مراجعات 
ومناقشـات حول الكتـب ومعلومات 

بسـهولة.  عنها 
ويقـدم التطبيـق اقتباسـات للكتب، 
ومعلومـات عـن أكـثر مـن ملياري 
إمكانيـة  يوفـر  لا  لكـن  كتـاب، 

الكتـب. تحميـل 
لذلـك يتعـن عـى القـارئ تنزيـل 
الكتـاب مـن موقـع آخـر أو قراءته 
مواقـع  أو  تطبيقـات  أحـد  عـى 
الكتـب، ومناقشـته أو كتابة مراجعة 
."Goodreads" عنـه عـر تطبيـق

ثلاثة تطبيقات تساعدك 
على إنشاء مكتبتك الإلكترونية

مسلسل "الأرق في بلي مانور".. 
الرعب على نار هادئة

عـى نـار هادئـة تطبـخ أحداث 
 The Haunting Of" مسلسـل 
قالـب  ضمـن   ،"Bly Manor
مسلسـلات  لمحبـي  مخصـص 

الرعـب.
حـول  المسلسـل  قصـة  تـدور 
إلى  تسـافر  أمريكيـة  مربيـة 
لـدى  عمـلًا  وتجـد  بريطانيـا، 
عائلـة ثريـة بريطانيـة كمربيـة 
أبواهـا، دون أن  لطفلـن مـات 
التي سـتواجهها  تـدرك المصاعب 

القـر. في  إقامتهـا  لـدى 
ومسلسـلات  أفـلام  وتعتمـد 
عنـر  عـى  عـادة  الرعـب 
المشـاهد  تدفـع  التـي  المفاجـأة 
المسلسـل  أن  ورغـم  للخـوف، 
اعتمـد عـى هـذا العنـر، فإنه 
نجـح في خلـق تـوازن مـن نوع 
آخـر، إذ إن الرعـب الذي نجح في 
خلقه ضمن مشـاهد العمـل، نبع 
أساسًـا مـن توتـر كبـر للغاية، 
القصـة  حيثيـات  فهـم  وعـدم 

كاملـة.
وعـى عكـس الأفلام التـي تعتمد 
بعينـه  عنـر  وجـود  عـى 
لبطـل  واضحًـا  تهديـدًا  يشـكل 
فريـق  عليـه  ويعتمـد  العمـل، 
العمـل لتحقيـق معادلـة الرعـب 
للمشـاهد، يحتوي المسلسـل عى 
عنـاصر عـدة لتحقيـق المعادلـة، 
مـن المربيـة الأولى التـي ماتـت 
غـر  السـارق  إلى  القـر،  في 

المعـروف هل هـو موجـود فعلًا، 
وصـولًا إلى الحالة النفسـية التي 

تصـاب بهـا البطلـة نفسـها.

عناصر فنية ناجحة
لا تعـد حبكـة السـيناريو أفضل 
مـا في المسلسـل، إذ عانـت مـن 
نقـاط ضعف واضحـة أثرت عى 
قوتـه وشـد المشـاهد لاسـتكال 
عشر حلقـات كاملة، منهـا إطالة 
مشـاهد معينـة دون فهـم الغاية 
توتـر  ظـل  في  منهـا،  النهائيـة 
الأحـداث وتمهـد  تشـهده  كبـر 

أكر. لأحـداث 
لكـن ثلاثـة عوامـل لعبـت دورًا 
بـارزاً في تحقيـق المعادلة بمعزل 
عن نقـاط الضعف، هـي المونتاج 

الممثلن. وأداء  والتصويـر 
ويعـد عمـل الأطفال في السـينا 
مـن أصعـب التحديـات أمـام أي 
فريـق عمـل، لكـن أداء الطفلـن 
وبنجامـن  سـميث  بيـا  أميليـي 
إيفـان اينسـورث، حقـق النتيجة 
مسلسـل  إليهـا  يحتـاج  التـي 
يعتمـد في أساسـه عـى الرعب، 
بالإضافـة إلى أداء بطلـة العمـل 

بيدريتـي. فيكتوريـا 
كذلك الأمر بالنسـبة إلى المونتاج، 
الـذي امتلـك رؤيـة لا تعتمد عى 
القطـع السريـع للقطـات لزيادة 
التوتـر، بـل لعـب عـى الهـدوء 
في أشـد اللحظـات التـي يمكـن 

أن يتوتـر فيهـا المشـاهد، والأمـر 
نفسـه بالنسـبة للتصويـر، الذي 
النمطيـة  الصـورة  عـن  ابتعـد 
للأعـال المشـابهة، والقائمة عى 
المشـاهد القاتمـة، ورسـم درامـا 
الإضـاءة بمـا يتناسـب مع سـر 

القصـة نفسـها.

أميليـي  بطولـة  مـن  العمـل 
إيفـان  وبنجامـن  سـميث  بيـا 
اينسـورث وفيكتوريـا بيدريتـي، 
فلانغـان. مايـك  صناعـة  ومـن 

وحصـل العمـل عى تقييـم 7.6 
عـى موقـع "IMDb" المختـص 

بالأعـال السـينائية والفنيـة.
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عروة قنواتي 

وصلـت منافسـات دوري أبطـال إفريقيا لكـرة القدم إلى إيـاب الدور 
النصـف النهـائي، الذي يجمـع المدرسـتن المرية والمغربيـة بأربعة 
فـرق مـن العيـار الثقيـل، هـي الأهـلي والزمالك مـن مـر، والوداد 
والرجـاء مـن المغـرب، لتهيمن الكـرة العربيـة في إفريقيـا عى مربع 
الكبـار في البطـولات القاريـة كـا في الأعـوام الأخـرة، وهـذا ليس 

غريبـًا عى الكـرة المريـة والمغربية والتونسـية.
وجاءت حصيلة مبـاراتي الذهاب في المغرب لمصلحـة الأهلي والزمالك، 
ومـا زالـت الجاهر تنتظر نتائـج مباريات الإياب في مـر، التي قد 
تسـفر عن لقـاء الأهـلي والزمالك في النهـائي، بتاريـخ 6 من تشرين 
الثـاني المقبـل، ما سـيجعل النهائي أكـثر إثـارة وقوة ومنافسـة بن 

أبناء الكـرة المرية.
وربمـا تنجح الأنديـة المغربية بقلـب الطاولة، والتأهل لنهـائي عنوانه 
الرجـاء والـوداد في قمـة مغربيـة إفريقيـة عاليـة المسـتوى والفـن 

الكروي.
لسـت هنـا لنقـاش نتائـج الفـرق الأربعـة، ومبـارك سـلفًا لـكل من 
سـيتأهل للنهـائي و"هـارد لـك" للفـرق الخـاسرة في هذا السـباق.

لكـن أود الإشـارة فقـط إلى حجم التخبطـات التي تظهـر لمتابع الكرة 
الإفريقيـة في كل عـام، وفي كل نسـخة مـن نسـخ مسـابقات دوري 

أبطال إفريقيـا أو البطولـة الكونفدرالية.
فمـن مشـكلة النهـائي المـاضي وتوقف المبـاراة لعـدم وجـود تقنية 
"الفـار"، وقـرارات الاتحـاد الإفريقي التـي تاهت وأصُيبـت بالإحراج 
بـن الكرة التونسـية والكـرة المغربية، وصـولًا إلى التأجيـل الحاصل 
في هذه النسـخة لمبـاراة إيـاب نصف النهائي بـن الزمالـك والرجاء.

كثـراً مـا نشـعر أن الاتحـاد الإفريقي لكـرة القدم "كاف"، لا يمسـك 
بكل أوراق المعادلة عى المسـتوى التنظيمـي والإداري، لا في البطولات 
القاريـة عـى مسـتوى المنتخبات ولا عى مسـتوى الأندية، ما يسـمح 
لـكل مـن يـرى في نفسـه "مظلومًـا" أو "صاحـب حـق" بالتطاول 
والتشـي لـدى الاتحـاد الدولي لكـرة القدم، عـى مَن؟ عـى الاتحاد 

الرسـمي للقارة.
الأخبـار الـواردة مـن مـر تقـول إن "مجلـس إدارة نـادي الزمالك 
المـري يدرس التوجـه نحو الفيفـا ومقاضاة الاتحـاد الإفريقي لكرة 
القدم، بسـبب عدم تطبيق مبـدأ تكافؤ الفرص بن الفرق المتنافسـة". 
الدعـوى التـي تحـدث بهـا للإعلام السـيد مرتـى منصـور، رئيس 
مجلـس إدارة الزمالـك، أشـار فيهـا إلى ترحيـب الزمالـك بتأجيل لقاء 
إيـاب النصـف النهائي نظـراً إلى وضع نـادي الرجاء الطـارئ، ولكن 

بشرط تأجيـل النهـائي أيضًا. 
والجديـر ذكـره أن الاتحـاد الإفريقـي أعلـن الخميس المـاضي تأجيل 
مبـاراة الزمالك والرجاء بسـبب إصابة ثمانية لاعبن من نـادي الرجاء 
بفـروس "كورونا المسـتجد" )كوفيد- 19(، لتصبح المبـاراة في 1 من 

تشريـن الثـاني المقبل، والنهائي بتاريخ 6 من الشـهر نفسـه.
لكـن الاتحاد رفـض طلبات التأجيـل لنادين في بطولـة الكونفدرالية 
الإفريقيـة التي تقام بنفـس التوقيت مع دوري أبطـال إفريقيا ولنفس 
الأسـباب وفي نفـس الـدور )دور الأربعـة(، والإشـارة هنـا إلى نادي 

حوريـا مـن غانا ونادي حسـينية أغاديـر المغربي.
اتهامـات بالجملـة نسـمعها عـر وسـائل الإعـلام ومنصـات الأندية 
في كل عـام عـن محابـاة "كاف" لأنديـة معينة في المسـابقة الكرى، 
واليوم تتوجه الأصابع بالإشـارة إلى أن "كاف" يـدار بالنفوذ المغربي، 
كـا صرح نجـم الزمالك السـابق أحمد عيد عبـد الملك، محملًا السـيد 
فـوزي لقجع، نائـب رئيس الاتحـاد الإفريقـي لكرة القدم، مسـؤولية 
مـا يحصـل في كثر مـن البطولات عى مسـتوى العام الحـالي وعام 

.2019
نفـس هـذه الاتهامـات وبنفـس الحـدة أطُلقـت في الموسـم السـابق 
لمصلحـة الأنديـة التونسـية في مواجهـة الأنديـة المغربيـة والمرية.

يمكـن القـول إنهـا حـرب إعلاميـة أو محـاولات ومؤثـرات نفسـية 
)مشروعـة أو غـر مشروعـة( تخـدم سـياق كل فريـق في المنافسـة 
أو المطالبـة بالحقـوق، لكـن دور القـرارات في معظم الأوقـات يكون 

بطابـع سـلبي ومؤجـج لنـران الدعـاوى والاتهامات.
وهو ما يجعـل المباريات الإقصائية أو النهائيـة في البطولات الإفريقية 
أشـبه بسـاحة معركـة بـن اللاعبـن والإداريـن والجاهـر وعى 
منصـات "السوشـال ميديـا"، بدلًا مـن أن تكون منافسـة كروية عى 
مسـتوى القـارة الإفريقيـة، ويتحمـل هنـا الاتحـاد الإفريقـي )المتهم 
بفقـدان الشـفافية( المسـؤولية الكرى في هـذا الوضع وهـذه الحال 

المتكـررة وغـر المطلوبة في كل نسـخة.
إذاً، وعـى أعتـاب نهائي القـارة الإفريقيـة، ومع البشرى بمبـاراة من 
العيـار الثقيـل أيـًا كان عنـوان النهـائي، نحـن أيضًا عـى موعد مع 
توتـرات جديدة وقـرارات وإشـكاليات بالجملـة لا تغيب، ويبـدو أنها 

لن تغيـب في القريـب العاجل عـن الكرة السـمراء.

دراما وفوضى 
في الكرة الإفريقية

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 

.9×9

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى اللاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 
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رياضة

تشـارلي  الشـاب  اللاعـب  اسـم  احتـل 
الإلكترونيـة  المواقـع  صـدارة  باتينـو 
إنجلـترا  في  الرياضيـة،  والصحـف 
أرسـنال  نـادي  إعـلان  بعـد  وأوروبـا، 
الإنجليـزي رسـميًا، في 21 مـن تشريـن 
الأول الحـالي، توقيـع عقد جديـد يمكنه 
من اللعب ضمـن صفوف الفريـق الأول.

ولا يتعلـق الخـر الـذي أثـار الصحـف 
بتوقيـع أرسـنال مـع لاعـب جديـد، بـل 
يتعلـق بعمـر تشـارلي الـذي يبلـغ 17 
عامًـا فقـط، وهـو مـا يجعله مـن أصغر 
لاعبـي الـدوري الإنجليـزي، ويعيـد إلى 
روني  وايـن  اللاعبـن  تألـق  الأذهـان 
ومايـكل أويـن، اللذيـن مثـلا فرقاً كرى 
في أعـار صغـرة، وكانـت لهـا بصمة 
مميـزة في الكـرة الإنجليزيـة، سـواء مع 

الأنديـة أم مـع المنتخـب الأول.

عقـد احـترافي أول بعـد قيـادة المنتخب 
نجليزي  لإ ا

قـال نادي أرسـنال عر موقعه الرسـمي، 
إن  الحـالي،  الأول  تشريـن  مـن   21 في 
الفنيـة  بقدراتـه  يعُـرف  الجديـد  لاعبـه 

الملعـب،  أرض  عـى  حركتـه  وخفـة 
مسـتمر. بشـكل  ليتطـور  وسـندعمه 

مـن جهتـه، قـال اللاعـب عـر حسـابه 
في "إنسـتجرام"، "اليـوم وقعـتُ عقدي 
مـن  لـكل  شـكراً  الأول،  الاحـترافي 

بقـدراتي". وآمـن  سـاعدني 
في  أرسـنال  مثـل  أن  للاعـب  وسـبق 
الإنجليـزي  للمنتخـب  العمريـة  الفئـات 
وناديـه أرسـنال، إذ قاد منتخـب إنجلترا 
تحـت 16 عامًـا وعمـره 14 عامًـا فقط، 
في عـام 2017، وهـو العام نفسـه الذي 
لعـب فيـه ضـد نـادي تشـيلسي لفئـة 

تحـت 18 عامًـا.
وقـال أرسـنال، إن التوقيـع مـع اللاعـب 
جـاء بعـد تألقه الموسـم المـاضي في فئة 
تحـت 18 عامًـا، وبالتـالي يعتـر العقد 
الـذي  الجديـد بمثابـة مكافـأة للاعـب، 
الشـاب  المـدرب  إمـرة  تحـت  سـيكون 
مايـكل أرتيتا، الـذي قد يسـتطيع إخراج 
عـى  والعمـل  اللاعـب،  في  مـا  أفضـل 
أن  خاصـة  مهاراتـه،  وصقـل  تطويـره 
السـن  كليهـا لعـب لأرسـنال، وفـارق 
بينهـا 20 عامًـا )يبلغ أرتيتا مـن العمر 

أن  يعنـي  مـا  وهـو  فقـط(،  عامًـا   38
المـدرب الشـاب قـادر عـى فهـم عقليـة 
بمـا  وتوظيفهـا  ومتطلباتـه  تشـارلي 

يناسـبه ويناسـب الفريـق أيضًـا.
الآن  حتـى  اللنـدني  النـادي  يعلـن  ولم 
اللعـب  إلى  سـينضم  اللاعـب  كان  إن 
تحـت قيـادة أرتيتـا بشـكل دائـم أم أنه 
سـيتنقل بن فريقـي الشـباب والرجال، 
لكنـه سـيكون ورقـة رابحـة بيـد أرتيتا 
بـكل الأحـوال، خاصـة أن قائمـة الفريق 
الحاليـة تضم سـتة لاعبن تبلـغ أعارهم 

21 عامًـا أو أقـل.
 "The Guardian" صحيفـة  أن  كـا 
معجـب  أرتيتـا  أن  ذكـرت  الريطانيـة 
باللاعـب، وهـو الأمـر الذي دفعـه لضمه 
أيلـول  في  الأول  الفريـق  تدريبـات  إلى 

المـاضي.
وخلال الموسـم الحالي، شـارك تشـارلي 
في خمـس مباريـات مـع أرسـنال تحت 
هـدف  تسـجيل  واسـتطاع  عامًـا،   18
واحـد، بينـا سـجل منـذ لعبـه للفريق 
في الموسـم المـاضي ثلاثة أهـداف خلال 

19 مبـاراة.

قطعة مهمة في خط الوسط
خـط  في  مركزيـن  تشـارلي  يشـغل 
الوسـط، ها الوسـط والوسـط الدفاعي، 
ويتميـز اللاعـب بطوله البالغ مـتراً و82 
سـم، مـا يجعله قـادرًا عـى القتـال في 
الكـرات الهوائية وقطع الهجـات المرتدة 

. م للخصو

ومنـذ عـام 2018 انضـم اللاعـب 
تحـت  الإنجليـزي  المنتخـب  إلى 
سـن 15 سـنة، وهو العام نفسه 

الـذي شـارك فيـه مـع الفئة 
التاليـة )تحـت 16 عامًـا(.

العمريـة  الفئـات  ومـع 
لعـب  للمنتخـب،  المختلفـة 

تشـارلي تسـع مباريات وسجل 
 The" هدفـن، ووصفتـه صحيفـة
بأنـه  الريطانيـة   "Guardian

ولاعـب  للأجيـال،  "موهبـة 
غـر  بشـكل  ناضـج 

ويبـدو  طبيعـي، 
تمامًـا  جاهـزاً 
مـع  للتعامـل 
 ، ميـة لنجو ا
اللعب  ويمكنـه 
مـن العمق إلى 

الأمـام".

تشارلي باتينو.. 
فتى أرسنال الذهبي

يعيـش نـادي إي سي ميـان الإيطـالي 
مـع  سـنوات،  منـذ  لـه  فـرة  أفضـل 
تحقيقـه 21 انتصـارًا متتاليًا في مختلف 
كـا  والأوروبيـة،  المحليـة  المسـابقات 
يتصـدر ترتيـب الـدوري الإيطـالي حتى 
الوصيـف  عـن  نقطتـن  وبفـارق  الآن، 

ساسـولو.
عناويـن  تصـدرت  الميـان  انتصـارات 
لهـا  وأعـادت  الأوروبيـة،  الصحافـة 
ذكريات المـاضي، عندمـا كان الميان أحد 

أوروبـا. عالقـة 
أفضـل  الميـان  امتلـك  مـا  فـرة  وفي 
لاعبي العـالم، وكان رقـاً صعبًا وخصاً 
مخيفًـا قـادرًا عـى إثـارة توتـر الفـرق 
الأخـرى والتفـوق عليهـا، قبـل أن ينهار 
النـادي مع انهيـار الكـرة الإيطالية ككل، 
السـنوات  خـال  اليـوفي  عـودة  قبـل 
الخمـس الماضيـة، وإنـر ميـان خـال 

السـابقن. العامـن 

سرّ نهضة الميلان
في الموسـم المـاضي، تعاقـد النـادي مع 
الاعب السـويدي زلاتـان إبراهيموفيتش 
في  السـادس  المركـز  وحقـق  مجانـًا، 
بطولـة الدوري، مـا جعله يحجـز مقعدًا 
للموسـم  الأوروبي  الـدوري  بطولـة  في 
قيـادة  تحـت   ،2021  2020- الحـالي 

مدربـه سـتيفان بيـولي.
ورغـم أن الميـان لم يدفـع أمـوالًا طائلة 
عـى الانتقالات، أسـوة بجـاره الإنر، ولا 
يملـك نجومًـا مـن الصـف الأول كحالـة 
يوفنتوس، فإنه تصـدر الدوري الإيطالي 
حتى لحظـة إعداد هـذا التقريـر، محققًا 
الفـوز في أربع مباريـات متتالية، واحدة 

منها عـى إنـر ميان.
وقـال بيـولي في تصريحـات صحفيـة 
الإيطاليـة،   "Sky Sport" نقلتهـا قنـاة
في  سـيلتيك  عـى  الميـان  فـوز  بعـد 
بطولـة الـدوري الأوروبي، إن سّر نهضة 
وتضحيـة  "العمـل  في  يكمـن  الميـان 
التحسـن"،  والرغبـة في  الفريـق  أفـراد 

أن  دائمـًا  يفكـر  بأكملـه  الفريـق  وإن 
المبـاراة المقبلـة فقـط هـي الأهـم.

زلاتـان  تأثـر  إخفـاء  يمكـن  ولا 
الميـان،  أداء  عـى  إبراهيموفيتـش 
فالاعـب السـويدي ورغـم وصولـه إلى 
سـن الــ39 عامًـا، فإنـه يلعـب بطريقة 
أفضل مـن بعـض الاعبـن في الفريق، 
كا أنـه صاحب شـخصية قويـة، ويؤثر 
عـى طريقـة تفكـر زمائـه ويدفعهـم 

ممكنـة. طريقـة  بأفضـل  للعـب 
وخـال الموسـم الحـالي، لعـب زلاتـان 
أربع مباريـات مع الميان، سـجل خالها 
خمسـة أهـداف، أربعة منهـا في الدوري 
الـذي خـاض منـه مباراتـن فقـط بعد 
إصابتـه بفـروس "كورونـا المسـتجد" 

)كوفيـد- 19( وشـفائه منـه لاحقًا.
بينا يـرى الصحفي الريـاضي الإيطالي 
عـر  نـره  مقـال  في  فـري،  دانييـل 
 ،)BBC( موقع هيئـة الإذاعة الريطانيـة
أن  الحـالي،  الأول  تريـن  مـن   16 في 
الفريـق،  في  إبراهيموفيتـش  وجـود 
سـاعد الاعبـن الشـباب عـى التطـور، 
كسـاندرو تونالي ورفائيل ليـاو، وتقديم 

أفضـل مسـتوياتهم.
ومـرت سـنوات طويلـة عى الميـان منذ 
فـوزه ببطولـة الـدوري الإيطـالي، إذ إن 
آخـر بطولـة دوري حققهـا الفريق تعود 
إلى موسـم -2010 2011، ثـم الوصافة 
في الموسـم التالي، بينا غـاب لقب كأس 
إيطاليـا عـن خزائـن النادي منذ موسـم 
آخـر  الميـان  وحقـق   ،2003  2002-
بطولاتـه في عـام 2016، وهـي بطولـة 

الإيطالي. السـوبر 

هل يعود الميلان 
إلى بطولته المفضلة؟

عانى الميـان طوياً خـال العقد الأخر، 
وفشـل ثـاني أكـر نـادٍ تحقيقًـا لبطولة 
دوري أبطال أوروبا )سـبع مـرات آخرها 
عـام 2007(، بالتأهـل إلى البطولـة منذ 
عـام 2014، وهي آخر مشـاركاته وخرج 

فيهـا من دور الــ16، بعـد تلقيه هزيمة 
قاسـية عى يـد أتلتيكـو مدريـد بنتيجة 
5-1 بمجمـوع المباراتـن، ليغيـب الميان 

عـن البطولـة منذ ذلـك الحن.
ومـع تأثـر الأنديـة الرياضيـة الكـرى 
بفروس "كورونا" وتراجع مسـتوياتها، 
تبدو الفرصـة مواتية للميان لاسـرجاع 
بريقـه وتحقيـق مركز مؤهـل إلى دوري 
أبطـال أوروبـا للموسـم المقبـل، وهذا ما 
مـن شـأنه رفـع العوائـد الماليـة للنادي 
جـدد  لاعبـن  مـع  التعاقـد  وبالتـالي 

بمسـتويات عاليـة.
وحتـى الآن، الميـان هـو النـادي الوحيد 

العامـة  حقـق  الـذي  إيطاليـا  في 
الكاملـة في الـدوري، كـا أن منافسـيه 
المباشريـن في إيطاليـا )نابـولي والإنر 
بفـارق  عنـه  يبتعـدون  ويوفنتـوس( 
مريـح مـن ناحيـة النقـاط، إذ يحتل كل 
مـن نابولي ويوفنتـوس المركزيـن الرابع 
والخامـس عـى التـوالي، وفي جعبة كل 
منهـا ثمـاني نقـاط، ثم إنـر ميان في 

المركـز السـادس بسـبع نقـاط فقـط.
ولا يحتـاج الميـان إلى تعـر منافسـيه 
ثابـت  بـل يحتـاج إلى مسـتوى  فقـط، 
للعـودة إلى دوري  الموسـم  عـى مـدار 
أبطـال أوروبـا، وهـو أمـر قـد يسـاعده 

فيـه صفقاته التـي أبرمها خال الموسـم 
الحـالي.

مـن المسـتبعد أن ينجـح الميـان بحصـد 
بطولـة الـدوري للموسـم الحـالي، حتى 
في ظـل تعـر منافسـيه، إذ إن الأنديـة 
الثاثة تملـك لاعبن قادرين عـى القتال 
إليـه  تحتـاج  الـذي  الطويـل  والنفَـس 
بطـولات الـدوري المحليـة، وهـم لاعبون 
بجـودة أفضل مـن لاعبـي الميـان، لكن 
عـودة الأخـر إلى مربـع الكبـار واللعب 
في بطولـة دوري أبطال أوروبا للموسـم 
المقبـل، ربمـا تكـون هـي هـدف الميان 

الحالي. للموسـم 

زلاتان أم تعثر المنافسين.. 

سرّ صحوة الميلان

زلاتان إبراهيموفيتش أمام إنتر ميلان تشرين الأول 2020 )صحيفة ستار(
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ثمـة خبر طريف؛ نقلته صحيفة "عنب بلدي"، 
ينص على أن رئيس اللجنة العسـكرية والأمنية 
في محافظـة حماة، أعلن عن إجراء مزاد علني 

لضمان استثمار الأراضي المشجرة بالزيتون، 
لموسم )2020( في منطقتي السلمية والغاب، 

والعائدة ملكيتُها للمقيمين في مناطق سـيطرة 
فصائل المعارضة السورية، أو خارج سوريا.

الخـبر يحي عن سرقة علنية لا يلزم للصوص 
فيها تمويهٌ، أو مواربة، لا بل إنهم يتسـلحون، 

لأجل سرقة أموال الناس، بقرار رسمي، موقع 
ومختوم من الجهات المختصة.

لم تسرق حكومة الوحدة بين مصر وسوريا 
)1958 – 1961( ممتلكات الصناعيين 

السوريين، بل أممتها، جعلتها ملك الأمة، 
ملك الدولة، يعني ملك الشـعب.. وحزب البعث 

العربي الاشتراكي لم يسرق الملكيات الصناعية 
والزراعية من أصحابها في سنة 1964، ولكنه 

كان، وقتئذ، يحارب الإقطاع والرأسمالية 
والرجعية، ويعيد الحقوق المغتصبة )والأرض 

السليبة( إلى أصحابها الشرعيين، وأنت، 
عزيزي القارئ، لا تعرف مَن هم أصحابها 

الشرعيين، وأما حزب البعث فيعرف كل شيء، 
ولذلك اعتمدت عملية السرقة بوصفها مبدًأ 

عامًـا تقوم عليه دولته، وأما في عهد الحركة 
التصحيحية "المجيدة" التي قادها الرفيق 

المناضل "المنفوخ" حافظ الأسد، فأصبح النظر 
إلى التأميم والمصادرة والسرقة التي أُنجزت في 
الفترات السابقة على أنها حي فاضي، ولعب 

عيـال، وعيب على كتب التاريخ أن تدونها في 
سجلاتها، فالرفيق المناضل المنفوخ أطلق أفراد 

عائلته وأتباعه على أرواح الشعب السوري 
وأمواله كما لو أنه ينفذ نصيحة الشـيخ إمام 

عندما غنى "إطلق كلابك في الشوارع"، 
موضحًا لهم أن هذه الأرواح مباحة، وهذا 

الرزق داشر، وأنتم أولاد حرام، لا تقصرون بقتل 
أو بسرقة.

لا يتوفر إحصاء رسمي دقيق لثروات 
الأشخاص الذي أفلتهم حافظ الأسد علينا، 
ولكن بعض الأحداث الطارئة كانت تكشف 

المسـتور، فيوم قتل باسل الأسد بحادث سيارة 
سنة 1994، تبين أن له في بنوك سويسرا 

عشرين مليارًا من الدولارات، واضطر حافظ، 
وقتئذ، لأن يعفي الشـعب كله من ضريبة 

التركات لأجلها.. وأسفرت الخلافات التي نشبت 
بين ورثة جميل الأسـد عن أن المبلغ المتنازع 

ستة مليارات من الدولارات! وحدث عن صاحب 
مجزرتي حماه وسجن تدمر رفعت الأسد ولا 

حرج. وهناك المئات من الضباط والمهربين 
الكبـار الذين فعلوا )ولم يتركوا( بنا وبثرواتنا، 
حتـى جاء الوريث القاصر، وكان له بد له من 
أن يرسـل بعض الحرامية الكبار إلى بيوتهم، 
ويفتح المجال لمجموعة من النشالين الجدد 

المقربين منه، وهؤلاء أكثر مقدرة على النهب 
والسلب والقتل من سابقيهم، فحافظ كان 

يشتغل على الدفاتر والأقلام والبرايات، بينما 
دخل هؤلاء عصر الأتمتة من بابه الواسع، 

وحينما قامت الثورة في سنة 2011، لعبت 
لهم حمامة، فتشـكل فريق آخر من الضباط 
)المسؤولين عن حواجز التفتيش- والبيوت 
الجاهزة للتعفيش-  وأموال النازحين ذات 

الفيش.. لاحظوا السجع(، وعلى ما يبدو أن 
رئيس اللجنة العسـكرية والأمنية في محافظة 

حماة رجل طيب، بدليل أنه اكتفى بضمان 
أراضي المواطنين الذين هجرهم سلاح جونا 

الباسـل من بيوتهم، فلو شاء أن يصادرها على 
نحو نهائي، من الذي يمنعه، أو يمانعه؟! 

أموال الشعب 
السوري الداشرة

تعا تفرجحصار.. تفاح الجولان والهوية
  خطيب بدلة

ليـس تمامًـا كـا يتوقـع كثـرون 
المحتـل،  الجـولان  أبنـاء  يعيـش 
مندمجـن ضمـن مجتمـع يوفرّ ما 
العربيـة،  الـدول  لا توفـره غالبيـة 
مـن حريـات وحيـاة هانئـة، إنهـم 
طابـع  ذو  حصـارًا  يعيشـون 
سـياجن،  بـن  حصـار  مختلـف، 
يفصلهـم  فيزيـائي  الأول  السـياج 
عـن وطنهـم الأم، الـذي لا يعـرف 
أبنـاء  مـن  الجديـد  الجيـل  عنـه 
المنطقـة سـوى ذكريـات أهاليهـم، 
ومـا توفـره شـكبة الإنترنـت مـن 
الثـاني  والسـياج  وفيديـو،  صـور 
هـو ذاك الافتراضي الـذي يفصلهم 
وعـدم  لإسرائيـل،  الانتـاء  عـن 
قدرتهـم عـى الاندمـاج ضمنهـا.. 
مـا يجعـل هوياتهـم مرتبكـة، غر 
محـددة المعالم، إلا في أذهانهم أو في 
أحلامهـم ربما، هـذا ما يقولـه فيلم 
"حصار" للمخرج وسـيم الصفدي، 
الفيلـم الذي حاز مؤخـراً عى تنويه 
خـاص عـن فئـة الأفـلام الوثائقيـة 
غوتنـرغ  مهرجـان  في  الطويلـة 

للفيلـم العـربي في السـويد.

يوميًـا،  سـوريا  أخبـار  تلاحقهـم 
يقـف الأطفـال والرجـال والنسـاء 
التـي  الحواجـز  مـن  بالقـرب 
لـروا  الأم،  بلدهـم  عـن  تفصلهـم 
المناطـق  فـوق  تسـقط  القذائـف 
الدخـان،  ويشـاهدوا  السـكنية، 
فتـأتي رائحـة الحريـق كاملـة من 
بلادهـم، يدخـل دخانهـا إلى قراهم 
فالمسـافة  منازلهـم،  إلى  وربمـا 
بعضهـم  يخـرج  جـدًا،  قريبـة 
السـورية،  الثـورة  علـم  حامـلًا 
فيشـتبك مـع مـن يرفـض الثـورة 
ويحمـل علـم النظام السـوري، في 
صـورة يحـاول المخرج فيهـا تقديم 
المجتمـع المحـلي في الجـولان عـى 
أنـه مجتمـع سـوري خالـص، وهو 
مـا يبـدو واضحًـا، وعـلّ تناقضاته 
أوضـح، حيـث إمكانية ظهـور هذا 
بسـهولة  واردة  للعلـن  التناقـض 
هنـاك. وبالطبـع لا يخفي المشـهد، 
هنـا،  مـا  خصوصيـة  هنـاك  أن 
فهـؤلاء الذين يعلنـون مواقفهم في 
وجـوه بعضهـم، لا يبـدو لأحدهـم 
أفضلية عى آخر بسـلطة السـلاح.. 
ببسـاطة هم يتظاهـرون في مكان 
لا يتواجـد فيـه النظـام السـوري.

يـسرد الصـوت المرافـق للمشـاهد، 
الذيـن  المنطقـة  سـكان  وأحـد 
الـذي  الحصـار  هـذا  يعيشـون 
يمثـّل رسـالة الفيلـم، حكايـة أهل 
الجـولان اليـوم، حكاية مـن يرون 
يراهـا  أن  قبـل  تحـترق  بلادهـم 
جيـل كامـل ممـن ولد وعـاش في 

ظـل إسرائيـل، ولا يخفـى الموقـف 
في  يجـري  مـا  للفيلـم  الحاسـم 
كي  المطلـوب  الموقـف  سـوريا، 
أفـلام  خانـة  في  الفيلـم  يـُرى  لا 
إذ  التقليديـة،  المقاومـة  وتقاريـر 
يشـر بوضـوح إلى كـذب النظـام 
مقاومـة  يخـص  فيـا  السـوري 
أسرائيـل، وكـذب معركـة تشريـن 
التـي لم تـأت بـيء مـن النتائـج 
المدرسـية  الكتـب  صدّرتهـا  التـي 
للأطفـال.. يبـدو النظـام السـوري 
الجولانيـن،  آلاف  أمـام  عاريـًا 
وتبـدو المقاومـة شـكلًا مختلفًا عن 
الخطابيـة المكـرورة، تبـدو أزمتهم 
أزمـة هويـة واضحة، تعايشـهم في 
يومياتهـم، تهدد مسـتقبلهم، تجعل 
إلى  بالسـفر  يفكـرون  شـبانهم 
أوروبـا، يفكـرون بأي مـكان بديل 
الداخـلي،  الاغـتراب  في  لحياتهـم 
وعـدم قـدرة الكثريـن منهـم عى 
التعاطـي مـع المجتمـع الإسرائيلي، 
البديـل ليـس سـورية،  وبالتأكيـد 
أعينهـم،  أمـام  تحـترق  فسـورية 

الشاشـات فقـط. ليـس عـى 
يمـرَّ التفـاح كأنقـى صـور الفيلم، 
مشـهد  بـن  حضـوره  ويكـرر 
وآخر، بأشـجاره وثمـاره وجذوره، 
تسـقيه،  التـي  "مسـعدة"  وميـاه 
بالتضييـق عـى ريـه وبيـع المياه 
بسـعر مرتفـع للسـكان مـن قبـل 
فلاحـون  الإسرائيليـة،  السـلطات 
الأشـجار  يقلمّـون  مسـنّون 
ثمارهـا  ويقطفـون  ويسـقونها 

ويبيعونهـا، لـولا هـذا التفـاح لمـا 
قـدروا عـى الحيـاة هنـا، فتكاليف 
الحيـاة مرتفعـة جدًا.. التفـاح الذي 
لسـورية،  اليـوم  بيعـه  يمكـن  لا 

مغلقـة. فالحـدود 
تركـز  أن  دون  الفيلـم  يمـر  لـن 
المقارنـة  تلـك  وتقـارن،  ناظريـك 
التـي باتـت مكـررة حد الملـل، بن 
جنـدي إسرائيـلي، يمنـع المواطنن 
مـن العبـور مـن الحاجـز، بطريقة 
لا عنفيـة، ويطلـب إغـلاق الكامـرا 
بطريقـة لا عنفيـة أيضًـا، متقبـلًا 
صراخ المـرأة التـي تريـد أن تعـر 
وبـن  أهلهـا..  عـى  لتطمـنَّ 
مشـهد أي جنـدي سـوري اعتـدت 
العاديـة  رؤيتـه في حياتـك  عـى 
يقـف  الإعـلام،  وسـائل  في  أو 
عـى حاجـز وعليـه أن يمنـع أحدًا 
مـن العبـور مـن مـكان إلى آخـر، 
مقارنـة كانـت كلـا ذكُـِرت اتُّهـم 
صـورة  بتجميـل  يسـوقها  مـن 
إسرائيـل، وربمـا تسـويغ التطبيع 
الأشـكال خاصـة في  مـن  بشـكل 
زمـن التطبيـع.. لكـن سـوق هـذه 
هـو  إنمـا  الـضروري،  المقارنـة 
صـورة  في  الإيضـاح  مـن  لمزيـد 
القاتـل، ومعرفـة أن القتل درجات، 
والظلـم درجـات، والحصـار أيضًا 
درجـات.. محـاصرون هـم أهـالي 
الجـولان عى الأقـل كـا يظُهرهم 
الفيلـم، لكـن حصـارًا أكـر وأعتى 
يعيشـه السـوريون الآخرون الذين 
لا يعيشـون في ظل حكـم إسرائيل. 
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